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١٠٠

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 
 إعمال المصالح المرسلة في مواجهة الفكر الضال دراسة تحليلية

 

Introduction: 
 
Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and 
peace be upon the most complete of the first two and 

others Muhammad صلى الله عليه وسلم and who followed him with 

charity to the Day of Judgment, but after ... 
Because Islamic law was the end of the laws and was an 
argument on the worlds had to come in order to suit the 
needs of the ages and the past, and so on the progress, 
and therefore made the Islamic law assets and evidence 
and flexible provisions, able to deal with modern 
developments, and these assets, Or reclamation, and 
were emerging issues of intellectual extremism, 
This study aims at showing possible practical solutions 
to counteract lost thought and solve the problems that 
arise from it. The mind says that thought is intellectually 
challenged, so are the means and practices which are 
confronted by means and practices. Therefore, the idea 
of this research is to realize Interests sent in the face of 
lost thought, and ask God to reconcile and repay .. 



       
 
 

   

 

 

 

 

 

١٠١

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثالرابع من العدد الثالثالمجلد 
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 :توطئــــــــــــة

التامين الأكملين على سيد الأولين الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام 
 ... ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعدصلى الله عليه وسلموالآخرين محمد 

لما كانت الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع وكانت حجة على العالمين كان لا 
بد أن تأتي بما يلائم احتياجات العصور على مرها، والدهور على سيرها، ولذلك 

أصولا وأدلة وأحكاما مرنة، قادرة على التعامل مع جعلت الشريعة الإسلامية 
المستجدات المعاصرة، ومن هذه الأصول التي اعتبرها الشرع المصالح المرسلة أو 
الاستصلاح، وكانت من المسائل المستجدة مسائل التطرف الفكري، والمتأمل في 

حث يهدف الشريعة والعارف لها يدرك أن منتهى المشاكل في إعمال الشرع، وهذا الب
لبيان الحلول العملية الممكنة لمواجهة الفكر الضال، وحل المشكلات المنبثقة منه، 
والعقل يقول إن الفكر يجابه بالفكر، فكذلك الوسائل والممارسات تواجه بوسائل 
وممارسات، وعليه كانت فكرة هذا البحث وهو إعمال المصالح المرسلة في مواجهة 

 ..توفيق والسدادالفكر الضال، ونسأل االله ال

 :أهمية البحث

تبرز أهمية هذا البحث من خلال الأصل الذي ينتمي إليه، والمشكلة التي 
 :ُ                                                                     يعالجها والواقع الذي يكتب فيه البحث، وعليه يمكن أن نجمل هذه الأهمية في الآتي

أهمية إعمال المصالح المرسلة كأصل من الأصول الشريعة في النوازل  -
 .والمستجدات

 .الجة آثار وجذور الفكر الضالأهمية مع -
القيام بالواجب الملقى على عاتق العلماء وطلاب العلم، وبيان الحلول  -

 .للمشكلات المعاصرة ومنها الفكر الضال

 :أهداف البحث

 :يهدف هذا البحث لعدة أهداف لعل من أبرزها
 .بيان آثار الفكر الضال وخطره على ا�تمع -١
 . في مواجهة الفكر الضالإعمال أصل عظيم من أصول الشريعة -٢
توضيح الممارسات التي بيد الفرد وا�تمع والدولة المستندة إلى المصالح  -٣
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 .المرسلة والتي يمكن من خلالها مواجهة الفكر الضال
 .العمل على بث روح المسؤولية للفرد وا�تمع لمواجهة الفكر الضال -٤
 .ابيان آثار الفكر الضال وبيان عدم اقتصارها على أصحا� -٥

 :منهجية البحث

سيقوم هذا البحث على المنهج التحليلي الاستقرائي حيث سيعمد الباحث إلى 
الممارسات العملية للفكر الضال وبيان خطرها على الفرد وا�تمع ومدى مخالفتها 
للشرع ثم سيحلل هذه الممارسات من وجهة نظر شرعية وسيقترح الممارسات التي 

 المصالح المرسلة لمواجهة خطر الفكر الضال سواء منه تقابلها والتي تقوم على أصل
 .النظري أو العملي

 :مشكلة وأسئلة البحث

مشكلة هذا البحث الرئيسة تكمن في بيان طرق مواجهة الفكر الضال 
 :بالاعتماد على المصالح المرسلة ويجيب هذا البحث عن الأسئلة التالية

 ما هي المصالح المرسلة؟ -١
 لضال؟ما المقصود بالفكر ا -٢
 هل يجوز استعمال المصالح المرسلة في مواجهة الفكر الضال؟ -٣
 ما الآثار السلبية للفكر الضال على الفرد؟ -٤
 ما الآثار السلبية للفكر الضال على ا�تمع؟ -٥
 كيف يمكن معالجة الآثار السلبية للفكر الضال بإعمال المصالح المرسلة؟ -٦

 :مخطط البحث

 :مقدمة وهي كالآتييتكون هذا البحث من أربعة مباحث و

توطئة وأهمية البحث وأهدافه ومنهجية البحث : وتشتمل على: المقدمة
 .ومشكلته وأسئلته ومخططه

 :التعريف بمصطلحات البحث، وفيه مطلبان: المبحث الأول

 .التعريف بالفكر الضال: المطلب الأول

  .                              التعرف بالمصالح المرسلة، وأقسامها  :            المطلب الثاني
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                                                   مـشروعية إعمـال المـصالح المرسـلة في مواجهـة المـستجدات، وفيـه   :            المبحث الثـاني
  :      مطلبان

  .                                  التأصيل الشرعي للعمل بالمصالح المرسلة  :           المطلب الأول

  .                             مجالات عمل المصالح المرسلة وشروطها  :            المطلب الثاني

  :                                      الآثار السلبية للفكر الضال، وفيه مطلبان  :             المبحث الثالث

  .                  كر الضال على الفرد                 الآثار السلبية للف  :           المطلب الأول

  .                                   الآثار السلبية للفكر الضال على ا�تمع  :            المطلب الثاني

                                                       علاج الآثار السلبية للفكر الـضال بالمـصالح المرسـلة، وفيـه ثلاثـة   :             المبحث الرابع
  :     مطالب
                                    جــدوى إعمــال المــصالح المرســلة في عــلاج الآثــار   :           المطلــب الأول

  .                   السلبية للفكر الضال

                                   لآثــار الــسلبية للفكــر الــضال علــى الفــرد      عــلاج ا  :            المطلــب الثــاني
  .                   بواسطة المصالح المرسلة

ــــب الثالــــث ــــضال علــــى   :               المطل ــــسلبية للفكــــر ال                                   عــــلاج الآثــــار ال
   .                          ا�تمع بواسطة المصالح المرسلة
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 :التعريف بمصطلحات البحث، وفيه مطلبان: المبحث الأول

 .التعريف بالفكر الضال: المطلب الأول

 . بالمصالح المرسلة، وأقسامهاالتعريف: المطلب الثاني

 

 :التعريف بالفكر الضال: المطلب الأول

 :معنى الفكر: ً    أولا

 :الفكر لغة -١

  فرجل فكير. ّ                   تردد القلب في الشيء: الفكر في الأصل يدل على
         ِّ ِ
. (١)ِ          كثير الفكر: ٌ

 .ويضبط بفتح الفاء، والغالب الكسر، والكاف ساكنة

ِ                        إعمال النظر في الشيء: والفكر َِ َّ   كالفكرة والفكرى بكسرهما، جمع. ُ
                              َ َ
ِ ِِ ٌ       أفكار: ْ َ      فكر . ْ َ

   فيه وأفكر وفكر وتـفكر
                            َ َ َ
َّ ََّ َ َ َ              وهو فكير كسكيت، وفـيكر كصيـقل. ْ

 
                             ٍ َ ْ َْ َ ٌ َ َ ٍ ِّ ِِّ

ٌ
   كثير الفكر: ِ

          ِ ْ ِ
ُ

(٢) 

َ                                                         الفكر ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول نظري تصوري أو : "وفي دستور العلماء َِ َ
  .(٣)"تصديقي

لوب عن الفرك لكن يستعمل الفكر في المعاني وهي فرك الأمور الفكر مق: "وقيل
 .(٤)"ً                             وبحثها طلبا للوصول إلى حقيقتها

ً                                                       ترتيب أمور في الذهن يتوصل �ا إلى مطلوب يكون علما أو ظنا: ً            والفكر أيضا ً
(٥). 

أن الفكر يكون فيما : أن التعريف اللغوي للفكر يبرز منه معنى؛ هو: مما سبق يتبين
 . إمعان النظر والتأمل والتدقيق في محتواه، لا فيما هو واضح وبين من الأموريحتاج إلى

                                                           

 ).٤/٤٤٦(ييس اللغة، لابن فارسمقا) ١

 .مادة فكر) ١٣/٣٤٥(تاج العروس للزبيدي) ٥٨٨ص(انظر القاموس المحيط للفيروزآبابدي) ٢

 ).٢١٧(التعريفات للجرجاني: ، وانظر)٣/٣١(دستور العلماء، للقاضي عبد النبي) ٣

 ).٥٦٣ص(التوقيف على مهمات التعاريف) ٤

 .المصدر السابق نفس الصفحة) ٥
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 وهذا المعنى قريب من المعنى الاصطلاحي، غير أن المعنى الاصطلاحي يتحدد بنوع 
 .القضية التي يتم فيها إعمال النظر العقلي، كما سيأتي

 : الفكر اصطلاحا -٢

ِ                                    والفكر في الاصطلاح عرف بتعريفات عديدة ُ: 

حركة النفس : أي. حركة النفس من المطالب إلى المبادئ، ورجوعها"أنه : أحدها
 .(١)"من المبادئ إلى المطالب: منها إليها، أي

 .(٢)"حركة النفس في المعقولات، أي انتقالها فيها انتقالا تدريجيا قصديا:"والثاني

 .(٣)"الفكر عمل العقل لإدراك ما يحيط به: "وقال في أضواء البيان

 .(٤)الفكر الذي يطلب به علم أو ظن: في حاشية العطار هوو

بأنه إحضار معرفتين في القلب ليستثمر منهما معرفة : "وعرفه أبو حامد الغزالي
 .(٥)"ثالثة

اسم لعملية تردد القوى العاقلة المفكرة في : الفكر: ً                       وعرفه بعض الباحثين قائلا
ً                                           الإنسان سواء أكان قلبا أو روحا أو ذهنا با ً لنظر والتدبر لطلب المعاني ا�هولة من الأمور ً

 .(٦)المعلومة أو الوصول إلى الأحكام، أو النسب بين الأشياء

    إعمال العقل في أمر مجهول، وترتيب أمور في الذهن، يـتوصل : "وعرف أيضا بأنه
                                                          ُ َّ َُ
ٍ ِ َْ ِ ُ

ٍ                              �ا إلى معرفة حقيقية أو ظنية ٍ ٍِّ"(٧). 

 :لقول بأن مفهوم الفكر يتلخص في ما يليوبالنظر إلى تعريفات الفكر، يمكن ا

                                                           

 )١/٥٧(الكوكب المنير لابن النجارشرح ) ١

 ).٤٤ص(شرح الورقات للعبادي: انظر) ٢

 ).٦/١٦٨(أضواء البيان للشنقيطي: انظر) ٣

 )١/١٨٦(حاشية العطار لجسن العطار الشافعي) ٤

 ).٤/٤٢٥(إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي) ٥

 ).٩ص (ني،الأزمة الفكرية المعاصرة طه جابر العلوا) 6

 ).١٥ص(حماية الملكية الفكرية في الفقه الإسلامي، ناصر بن محمد بن الغامدي) ٧
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ً                                                                       أن الفكر عملية عقلية تعني إمعان النظر في ما علم إمعانا يفضي إلى إدراك ما  - أ
 ً.             لم يكن معلوما

 انحصار الفكر في المعاني، وليس في المحسوسات، فإجالة العقل في القضايا التي - ب
 .تخص فلسفة الحياة، ومعاني الأمور هي مجال الفكر

كما تسمى نتيجتها ) ً     فكرا(تسمى هذه العملية العقلية المذكورة في التعريف  - ج
كذلك، مثل مصطلح الفقه؛ إذ تسمى ملكة النظر في الأدلة واستخراج ) ً     فكرا(وثمر�ا 

، )فقها(، كما تسمى تلك الأحكام الناتجة عن عملية الاستنباط )ً     فقها(الأحكام عند الفقيه 
 .ليوهذا واضح في تعريف الغزا

مما مضى يتبين أن الفكر لا يطلق على البدهيات، بل يطلق على ما يحتاج إلى  -د
 .نظر واستدلال وإمعان

وهو الحركة العقلية المعرفية، : المعنيين للفكر؛ المعنى الحقيقي للفكر: والذي يعنينا هنا
الفكر هو عمل وهو الفكر الناتج عن إعمال العقل؛ إذ أن : والمعنى ا�ازي له باعتبار المآل

 . العقل ونتاجه الفكري في سبيل تحقيق غاية ما

 :الضال: معنى: ً      ثانيا

َ                     ضياع الشيء وذهابه في : الضال، مأخوذ من ضل، و هو في أصل اللغة يدل على
ِّ         غير حقه َ ِ(١). 

 .(٢)السدر البري، الواحدة ضالة، وهو نوع من السدر لا ينتفع به: والضال

 :وله معان عدة، منها
فكل من ينحرف عن دين االله الحنيف فهو ضال، اسم فاعل : رافالانح -

زل عنه، ولم يهتد إليه، فقد انحرف عن : ضل عن الشيء: يقال. (٣)من ضل يضل فهو ضال
 .الطريق الصحيح

                                                           

 .ضلل: ، مادة)٦/٢٨(مقاييس اللغة، لابن فارس) ١

 ).١١٤ص(الفروق اللغوية: وانظر. ضلل: ، مادة)٦/٢٨(الصحاح، للجوهري) ٢

 .ضلل: مادة) ١/٥٤٣(المصباح المنير) ١١/٣٩٠(لسان العرب لابن منظور) ٣
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ضل عن : يقال. لم يهتد إلى مقصده: ضل وجهة أمره. عدم الاهتداء -
ِ                           قد ضل سواء السبيلَ   فـ{ :انحرف عن الطريق السوي، ومنه قوله: سواء السبيل ِ َّ َ َ َ َّ َ ْ : البقرة[}َ

 (١)المملوك الذي ضل الطريق إلى منزل مالكه من غير قصد بالضال: ولذلك يسمى]. ١٠٨
َّ            أن تضل {:ُ                               نسيه، أو أنسيه، ومنه قوله تعالى: ضل الشيء: يقال. النسيان - ِ َ ْ َ

َ                                               إحداهما فـتذكر إحداهما الأخرى َْ ُ ْ َ َُ َُ َْ ِْ ِِّ َ ُ  ].٢٨٢: البقرة[}َ
ذهب عنه، فلم يقدر عليه : ضل الشيء عن فلان. اب والضياعالذه -
 .تلاشت عظامه في التراب: ضل الميت في الأرض. ضائع: ضال: ويقال. وعجز عنه
قال . غابت وخفي موضعها: ضلت الحقيقة: ومنه. الغيبة والخفاء -

                   الذين ضل سعيـهم في ال حياة الدنـيا وهم يحسبو{:تعالى
    

                        ْ                    ُ َ َ َ َُ ْ َ َْ ُْ َْ ْ ُّ ِ ِ ِ
ُ َّ َ َ

       ن أنـهم يحسنون صنـعاَّ
                          ً ُْ َ َُ ِ
ْ ُ ْ ُ : الكهف[}ََّ

١٠٤.[ 

 .(٢)الضلال والضلالة ضد الهدى والرشاد: يقال. ضد المهتدي، والرشيد: والضال

الانحراف، والتيه، والضياع، والغيبة، والخفاء نجد أ�ا : وبالنظر إلى هذه المعاني
 .ه وضاع، وغابفمن ضل عن الطريق المستقيم، وخفي عليه فقد انحرف وتا. متقاربة

خفاء الحقيقة، بسبب الإفراط، : ويمكن أن يستنبط من هذه المعاني معنيان رئيسان
 .وضياع الحقيقة بسبب التفريط

من : والضال. من خفي عليه الطريق فلم يهتد إليه: الضال: وفي معجم لغة الفقهاء
 .(٣)خفي عليه الحق فلم يهتد إليه

فيكون . ي عليه الطريق؛ فقد خفي عليه الحقوالمعنى الثاني نتيجة للأول، فمن خف
 .الضال من خفي عليه الطريق إلى الحق

 :وفي الاصطلاح

التائه المنحرف، عن الطريق المستقيم، : الضال: وبناء على ما تقدم فيمكن أن يقال
 .طريق الهداية والرشاد، أو المتجاوز الغالي الذي خفي عليه طريق الحق

                                                           

 ).١٧٩ص(التعريفات للجرجاني) ١

 .ضلل: مادة) ١١/٣٩٠(لسان العرب) ٢

 ).٢٨١ص(معجم لغة الفقهاء) ٣



       
 
 

   

 

 

 

 

 

١٠٨

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 
 إعمال المصالح المرسلة في مواجهة الفكر الضال دراسة تحليلية

 :تعريف الفكر الضال: ً      ثالثا

الفكر الغالي أو الجافي المنحرف عن  :فالفكر الضال �ذا التركيب، هو عبارة عن
ٍ                                                  وما ينتج عنه من سلوك تطرفي إرهابي غال، أو انحلالي جاف) الوسط(الفكر الإسلامي  ٍ. 

 :شرح التعريف

ليدخل جانب الإفراط، وهو الفكر الغالي الذي يكون نتاج التأويل ) الغالي(
 ".الضال"د منه العنف، وهو ما نريده من إطلاق هذا الوصف الفاسد، والذي يتول

ليدخل جانب التفريط، وهو الفكر الانحلالي الذي يتولد عنه نبذ الفكر ): الجافي(
 .الوسط

ٍ                                                  وما ينتج عنه من سلوك تطرفي إرهابي غال، أو انحلالي جاف(: قولنا لإدخال ). ٍ
 . الحركة العقلية للتفكيرالمعنى الثاني للفكر وهو السلوك العملي الناتج عن

 
 :التعريف بالمصالح المرسلة، وأقسامها: المطلب الثاني

 :تعريف المصالح المرسلة: أولا

 .تدل في الأصل على الصلاح، وهو ضد الفساد: المصالح في اللغة -١

: أصل واحد يدل على خلاف الفساد، يقال: الصاد واللام والحاء: "قال ابن فارس
 (١).."ً                     صلح الشيء يصلح صلوحا

: الصلاح، والمصلحة واحدة المصالح، والاستصلاح: والمصلحة: "وفي لسان العرب
 (٢)"أقامه: نقيض الاستفساد، وأصلح الشيء بعد فساده

جمع مصلحة، وهي المنفعة، والمصلحة كالمنفعة وزنا ومعنى، فهي : فالمصالح لغة
 جلب المنافع، :راد �ا لغةفالم .(٣)مصدر بمعنى الصلاح، أو هي اسم للواحد من المصالح 

 .(٤)ودفع المضار
                                                           

 .صلح: مادة) ٤/٢٤٧٩(مقاييس اللغة،) ١

 .صلح: مادة) ٤/٢٤٧٩(لسان العرب،) ٢

 . مادة صلح) ١/٢٤٣(، القاموس المحيط)٣٨٤، ١/٣٨٣(الصحاح،: انظر) ٣

 ).١/٥٢٠(المعجم الوسيط،. صلح: مادة) ٤/٢٤٧٩(لسان العرب،: انظر) ٤



       
 
 

   

 

 

 

 

 

١٠٩

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 
 إعمال المصالح المرسلة في مواجهة الفكر الضال دراسة تحليلية

 أي المطلقة، إذ الإرسال هو الإطلاق والإهمال: والمرسلة 
 

                                    ْ
ُ

قال في البحر المحيط . (١)
 .(٢)"أي لم تعتبر ولم تلغ: "مفسرا هذا الوصف
إطلاقها عن دليل خاص يقيد ذلك : وإنما قيل لها مرسلة لإرسالها؛ أي:"وفي المعالم
 .(٣)" أو بالإهدارالوصف بالاعتبار

 ً:                          تعريف المصالح المرسلة اصطلاحا -٢

 : عرفت المصالح المرسلة بالآتي
المصلحة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم، : عبارة عن -

 .(٤)ونفوسهم، وعقولهم، ونسلهم، وأموالهم طبق ترتيب معين فيما بينها

قصودة للشارع الحكيم، وإن هي جلب المنفعة الم: فهذا التعريف صرح بأن المصلحة
 .(٥)كان لم يصرح بأن دفع الضرر من المصلحة أيضا، إلا إنه داخل بالإلزام

هي مصلحة لم يشهد الشرع لها باعتبار ولا : وعرفها الآمدي فقال -
 .ولذلك سميت مرسلة. (٦)إلغاء

ً                                                             وليس غريبا على الآمدي أنه لم يستدرك بأن المصلحة المرسلة تشهد لها 
الكلية والنصوص العامة وأ�ا مقصودة للشارع الحكيم، لأنه لا يقول �ا القواعد 

 .كما سيأتي
المحافظة على مقصود الشرع :  وقال الخوارزمي في تعريف المصلحة هي -

 .(٧)بدفع المفاسد عن الخلق

 . غير أن دفع المفاسد عن الخلق يقتصر على إعمالها في الضروريات
 .(٨)إلى مقصود الشارع عبادة أو عادةهي السبب المؤدي : وقال الطوفي -

                                                           

 . رسل: مادة) ١١/٢٨١(لسان العرب: انظر) ١

 ).٨/٨٤(البحر المحيط) ٢

 ).٢٣٥ص( معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة،٣

 ). ٢/٢٢٠(المحصول في علم الأصول) ٤

 ) ٢/٥٣(الاجتهاد فيما لا نص فيه: انظر) ٥

 ).٣/٢٩٠(الإحكام في أصول الأحكام) ٦

 ).٦/٧٦(البحر المحيط: انظر ) ٧

 )٥(أصول الفقه بين الثبات والتجديد )٨



       
 
 

   

 

 

 

 

 

١١٠

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 
 إعمال المصالح المرسلة في مواجهة الفكر الضال دراسة تحليلية

التي ) المتوهمة(لإخراج المصلحة الملغاة : السبب المؤدي إلى مقصود الشارع: فقوله
 . تناقض مقصود الشارح الحكيم وتنافي روح التشريع، وتخالف سنن المصالح

الضرورية، والحاجية، : تشمل المصالح بأنواعها الثلاثة: عبادة، أو عادة: وقوله
 . تحسينيةوال

وهناك من يمنع إعمال المصلحة في سائر العبادات، وهو الصحيح باستثناء الأخذ 
 . �ا في وسائل العبادات كما سيأتي عند ذكر مجال إعمال المصلحة المرسلة

والمصالح المرسلة، وهي التي لا يشهد لها أصل : "وفي التقرير والتحبير -
 .(١)"ت على سنن المصالح وتلقتها العقول بالقبولبالاعتبار في الشرع ولا بالإلغاء وإن كان

وهذا التعريف أكمل، إذ أنه أشار إلى اعتبار المصلحة المرسلة وأ�ا ضرب 
 . من المصالح التي جاء �ا الشرع

هو أن يرى ا�تهد أن : وعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى بقوله -
 .(٢)"ما ينفيههذا الفعل يجلب منفعة راجحة، وليس في الشرع 

  

 :التعريف المختار

الوصف الذي يلائم : من جميع ما سبق بإمكاننا القول بأن المصلحة المرسلة هي
ٍ                                                                            تصرفات الشارع الحكيم ومقاصده، لكن لم يشهد له دليل معين خاص من الشرع باعتبار  ّ ٌ

 .(٣) ٍ                                                          ولا بإلغاء، ولكن يحصل من ربط الحكم به جلب مصلحة أو دفع مفسدة

                                                           

 ).٣/٢٨٦(التقرير والتحبير) ١

 ). ٣٤٣، ١١/٣٤٢(مجموع الفتاوى) ٢

، الاستصلاح )١/٣٢(، الموافقات)١/٤١٦(المستصفى) ٤٤٧( شرح تنقيح الفصول:انظر) ٣

 ). ٣٧ص(والمصالح المرسلة



       
 
 

   

 

 

 

 

 

١١١

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 
 إعمال المصالح المرسلة في مواجهة الفكر الضال دراسة تحليلية

 (١) أقسام المصالح المرسلةً:      ثانيا

، والمصلحة المعتبرة شرعا هي تلك المصلحة التي جاءت (٢)المصلحة قسيم المفسدة
النصوص الشرعية بطلبها والأمر �ا وتحصيلها وذلك كالصلاة لحفظ الدين، وتشريع 

 والأمثلة كثيرة،.. القصاص لحفظ النفس، وتحريم شرب الخمر لحفظ العقل، والربا لحفظ المال
 .ولا شك أن هذا النوع من المصالح حجة بالاتفاق

وهي المصلحة التي : وتقدم معنا كذلك أن هناك ما سمي بالمصلحة الملغاة شرعا
يتوهم العبد أ�ا مصلحة، وهي بنظر الشارع الحكيم غير ذلك، ولذلك أهدرها وألغاها ولم 

همة في الخمر وإهدار هذه يلتفت إليها بل دلت النصوص الشرعية على منعها كالمصلحة المتو
المصلحة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، وكالمصلحة المتوهمة في تسوية الذكر بالأنثى في 

 .الميراث وإلغاء هذه المصلحة بالنص الشرعي

فإذا أخرجنا من مفهوم المصلحة المرسلة المصلحة المعتبرة شرعا والملغاة شرعا، يبقى 
 :، فهي تنقسم باعتبارات مختلفةرسلة ذا�االمصلحة الملنا معرفة أقسام 

 :باعتبار الأصل الذي تعود عليه بالحفظ إلى خمسة أقسام -١

 .ُ                      مصلحة تعنى بحفظ الدين- 

 .ٌ                      مصلحة تعنى بحفظ النفس- 

 .ُ                      مصلحة تعنى بحفظ العقل- 

 .ُ                             مصلحة تعنى بحفظ العرض والنسب- 

 .ُ                     مصلحة تعنى بحفظ المال- 

                                                           

شرح الكوكب ) ١٦٢(مختصر ابن اللحام) ١/٤١٢(لناظرروضة ا) ١/١٥٠(الذخيرة: انظر) ١

معالم أصول ) ١٥، ٨(المصالح المرسلة للشنقيطي) ١٦٨(مذكرة الشنقيطي) ٤/٤٣٣(المنير

 .وما بعدها) ٢٣٥(الفقه

، روضة )١/٥٣٩(مجمل اللغة: انظر. جلب المنفعة أو دفع المضرة: ضد المفسدة، وهي: المصلحة) ٢

 ).١/٤١٢(الناظر



       
 
 

   

 

 

 

 

 

١١٢

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 
 إعمال المصالح المرسلة في مواجهة الفكر الضال دراسة تحليلية

وهي الأمور . اصد الشريعة، أو الضروريات الخمسهي مق: وهذه الأمور الخمسة
ُ                                                                            التي عرف من الشارع الحكيم الالتفات إليها في جميع الأحكام الشرعية، وعدم تفويتها في 

 .(١) شيء من أحكامه، فجميع التكاليف الشرعية تدور حولها بالحفظ والصيانة
 :أقسام تنقسم المصالح المرسلة، باعتبار أهميتها وترتيبها إلى ثلاثة  -٢

  

ما كانت المصالح فيها في محل الضرورة بحيث : المصالح الضرورية، وهي: القسم الأول
 .يترتب على تفويتها تفويت شيء من الضروريات الخمس أو كلها

ما كانت المصالح فيها في محل الحاجة لا : المصالح الحاجية، وهي: القسم الثاني
ُ                                        وتحصيل المنافع، ولا يترتب على فوا�ا فوات التيسير: الضرورة فيحصل بتحقيق هذه المصلحة

 .(٢)شيء من الضروريات

ً                  ما ليس ضروريا ولا : ّ                                    المصالح التحسينية، وتسمى التتمات، وهي: القسم الثالث
ً                                                             حاجيا، ولكنها من باب الجري على مكارم الأخلاق واتباع أحسن المناهج

(٣). 

ّ                                     و�ذا الترتيب يتبين أن المصالح الضرورية  لدين، وحفظ النفس، وحفظ حفظ ا(ّ
 .، تعتبر أصول المصالح وأساسها)النسل، وحفظ المال، وحفظ العقل

  

ّ                                                                       والمصالح الحاجية كخادمة ومكملة للضرورية، كما أن التحسينية خادمة ومكملة 
ّ                                                فكل المصالح بأنواعها الثلاثة حائمة حول الضروريات، . للحاجية، ومكمل المكمل مكمل

 .هاتقويها وتكملها وتحسن

وينبني على هذا الترتيب مبادئ مهمة، في الأولويات وفي الترجيح بين المصالح عند 
 .تعارضها، وفي الموازنات بين المصالح عند ازدحامها

                                                           

، شرح الكوكب )١/٤٨٢(روضة الناظر) ٥/١٦١(المحصول) ١٧٤(لمستصفىا: انظر) ١

 ). ١٧(منهج التشريع الإسلامي وحكمته، للشنقيطي) ٤/٧٢٨(المنير

المهذب في أصول ) ٣٢(شرح المعتمد في أصول الفقه) ٢/٥٧٦(الموافقات: انظر) ٢

 ). ٣/١٠٠٥(الفقه،

 ).٣/٤٩٢(الموافقات) ٢/٨٤(قهالمراجع السابقة، وكذا البرهان في أصول الف: انظر) ٣



       
 
 

   

 

 

 

 

 

١١٣

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 
 إعمال المصالح المرسلة في مواجهة الفكر الضال دراسة تحليلية

ً                                                                     يتبين أن المصالح المرسلة مرتبطة بمقاصد الشريعة الإسلامية ارتباطا وثيقا، :مما تقدم ً
 ولا سيما في ظل هذه الظروف التي ظهرت أهمية هذه القاعدة وضرورة إعمالها،: مما يعني

ً                                                                                فيها الأفكار الضالة بشكل مخيف، فأثرت سلبيا على مقاصد الشريعة، وأتت عليها بالفساد 
فأثر هذه الأفكار عاد على الدين بالتشويه، والتفويت، وعاد على النفوس . والإتلاف

.. القلوب بالزيغ والانحرافبالهلاك، وعلى الأموال العامة والخاصة بالإتلاف، وعلى العقول و
وسيأتي معرفة المزيد من الآثار السلبية الناتجة عن الفكر الضال عندها يعرف القارئ مدى أثر 

 .الفكر الضال على مقاصد الشريعة



       
 
 

   

 

 

 

 

 

١١٤

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 
 إعمال المصالح المرسلة في مواجهة الفكر الضال دراسة تحليلية

 مشروعية إعمال المصالح المرسلة في مواجهة المستجدات،: المبحث الثاني
 :وفيه مطلبان

 . مل بالمصالح المرسلةالتأصيل الشرعي للع: المطلب الأول

 .مجالات العمل بالمصالح المرسلة وضوابطها وشروطها: المطلب الثاني

 

 :التأصيل الشرعي للعمل بالمصالح المرسلة: المطلب الأول

تقدم أن المصلحة المرسلة هي كل منفعة لم يشهد لها نص خاص بالاعتبار أو 
يل العلمي للمصلحة المرسلة سنتطرق الإلغاء وكانت ملائمة لمقصود الشارع، ولأهمية التأص

لبيان مشروعية العمل �ا واختلاف العلماء في التأصيل النظري لاعتبار المصلحة من أدلة 
 :(١) التشريع على النحو الآتي

 :أقوال العلماء في حجية المصالح المرسلة: ً    أولا

 :اختلف العلماء في الاحتجاج بالمصالح المرسلة على ثلاثة أقوال

ً                                عدم الاحتجاج بالمصالح المرسلة مطلقا :الأولالقول 
وإلى هذا القول ذهب . (٢)

، وهو قول (٦) ونسبه الآمدي للحنفية والشافعية(٥)، وابن الحاجب(٤)، والآمدي(٣) الباقلاني
 .(٨) والظاهرية(٧)ابن قدامة المقدسي

  
                                                           

وما بعدها، والمصلحة المرسلة، لأبي ) ٢٣٦ص(معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة: انظر) ١

 .حازم الكاتب

 ).٣٣٩١ص(التحبير شرح التحرير: انظر) ٢

 ).٤٥٠ص(المسودة في أصول الفقه) ٧/٢٧٥(البحر المحيط: انظر) ٣

 . )٤/٢٨(الإحكام في أصول الأحكام) ٤

 ).٣/٢٧٨(في شرح المختصر له) ٥

 ). ٤/١٦٢(الإحكام في أصول الأحكام) ٦

 )٣/٢١٠(شرح مختصر الروضة: ، وانظر)١/٤٨٢(روضة الناظر) ٧

 ).٤/١٠١(الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: انظر) ٨



       
 
 

   

 

 

 

 

 

١١٥

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 
 إعمال المصالح المرسلة في مواجهة الفكر الضال دراسة تحليلية

 .(١)"العمل �اأن المصالح المرسلة وإن غلبت على الظن لا يجوز : ومنها: "قال الباقلاني
 .(٢)"المصالح المرسلة مما ظن أنه دليل، وليس كذلك: "وفي مختصر ابن الحاجب

أن ذلك ليس بحجة؛ لأنه ما عرف من الشارع : والصحيح: "وقال ابن قدامة
ولذلك لم يشرع المثلة، وإن كانت أبلغ في الردع والزجر، ولم . المحافظة على الدماء بكل طريق

فإذا ثبت حكم لمصلحة من هذه المصالح لم يعلم أن . قة وشرب الخمريشرع القتل في السر
ً                                                                          الشرع حافظ على تلك المصلحة بإثبات ذلك الحكم، كان وضعا للشرع بالرأي، وحكما  ً

 .(٣)"بالعقل ا�رد

وإلى هذا القول ذهب المالكية، . (٤)جواز الاحتجاج بالمصالح المرسلة :القول الثاني
واختيار إمام الحرمين،  ،و الصحيح عند الحنفية، وهو قول للشافعي الحنابلة، وه(٥)ويليهم

 .الصنعاني وتبعهم الأمير

وثالثها مناسب ملائم لا يشهد له أصل معين بالاعتبار يعنى أنه : "قال في المحصول
اعتبر جنسه في جنسه لكن لم يوجد له أصل يدل على اعتبار نوعه في نوعه، وهذا هو 

 (٦)"المصالح المرسلة

                                                           

 ).٤/٢٨(الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي) ١

 ). ٣/٢٦٥(مختصر ابن الحاجب بشرح البيان للأصفهاني) ٢

 ).٤٨٤-١/٤٨٢(روضة الناظر،) ٣

المسودة ) ٤/١٧٠(شرح الكوكب المنير، لابن النجار) ٨٤، ٨/٨٣(البحر المحيط، للزركشي: انظر) ٤

، )٤٤٦(ثم) ٣٩٤ص(شرح تنقيح الفصول،) ٢/١٣٠(، والفروق،)٤٥١ص(في أصول الفقه

المدخل إلى ) ٣٣٩٥ص(التحبير شرح التحرير،) ١/٤٨٢(روضة الناظر، لابن قدامة المقدسي

) ٣/١٥١(التقرير والتحبير) ٦/١٦٦)(٥/١٦٧(، المحصول للرازي)٢٩٥ص(مذهب الإمام أحمد،

) ٤٦٣ص(، �اية السول شرح منهاج الوصول،)١٦٢، ٢/١٦١(البرهان في أصول الفقه: وانظر

 ).٢٠٧ص(إجابة السائل شرح بغية الآمل) ٧/٢٧٥(البحر المحيط،

نعم، الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحا : قال ابن دقيق العيد): "٨/٨٤:(قال في البحر المحيط) ٥

ولا يكاد يخلو غيرهما عن اعتباره في . على غيره من الفقهاء في هذا النوع، ويليه أحمد بن حنبل

 ".الجملة، ولكن لهذين ترجيح في الاستعمال على غيرهما

 ).٥/١٦٧(المحصول للفخر الرازي) ٦
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 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثالرابع من العدد الثالثالمجلد 
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ِ                                                       والذي جهل أمره هو المصلحة المرسلة التي نحن نقول �ا، وعند : "وقال القرافي ُ
 .(١)"التحقيق هي عامة في المذاهب

المصلحة المرسلة في جميع المذاهب عند التحقيق لأ�م : "وقال في موضع آخر
ّ    إلا ً                                                                         يقيسون ويفرقون بالمناسبات ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار ولا نعني بالمصلحة المرسلة 

 .(٢)"ذلك

                                               وذهـــب الـــشافعي ومعظـــم أصـــحاب أبي حنيفـــة رضـــي االله عنهمـــا    : "             وجـــاء في البرهـــان
                                      وإن لم يــــستند إلى حكــــم متفــــق عليــــه في أصــــل، -            المــــصالح المرســــلة–                  إلى اعتمــــاد الاســــتدلال 

                                                                            ولكنـــه لا يـــستجيز النـــأي والبعـــد والإفـــراط وإنمـــا يـــسوغ تعليـــق الأحكـــام بمـــصالح يراهـــا شـــبيهة 
 .(٣) "                                                             برة وفاقا، وبالمصالح المستندة إلى أحكام ثابتة الأصول قارة في الشريعة           بالمصالح المعت

                     قــال ابــن برهــان الحــق مــا    : "                                         وجــاء في المــسودة في صــدد الحــديث عــن المــصالح المرســلة
                                                                           قاله الشافعي قال إن كانـت ملائمـة لأصـل كلـي مـن أصـول الـشريعة أو لأصـل جزئـي جـاز لنـا 

 (٤)  ".                        بناء الاحكام عليها وإلا فلا
                                                                   ولا شك أن المصالح المرسلة ملائمة لأصل كلي، بل لا يجـوز العمـل �ـا إلا إذا كانـت 

   . ً                          ًكذلك، وإلا كان تشريعا بالهوى
                                                        واختلف في حجيـة المـصالح المرسـلة فـذهب أصـحابنا إلى اعتبارهـا علـى    : "        وفي المدخل

 .(٥) "          ما أسلفناه
                   أصــــل معــــين في اعتبــــار                           فــــإن المــــصالح المرســــلة لا تحتــــاج إلى   : "                 وقــــال الأمــــير الــــصنعاني

 .(٦) "                                               الحكم، أمثالها معروفة مشتهره، والحق فيها أ�ا معتبرة

  .                                                         جـــواز العمـــل بالمـــصالح المرســـلة في المـــصالح الـــضرورية القطعيـــة الكليـــة  :             القـــول الثالـــث
 .(٧)                         وهو قول الغزالي، والبيضاوي

                                                           

 )٣٩٣ص(رافيشرح تنقيح الفصول، للق) ١

 ).٤٤٦ص (المصدر السابق) ٢

 .وما بعدها) ٢/١٦١(البرهان في أصول الفقه) ٣

 )١/٤٥١(المسودة في أصول الفقه، لآل تيمية) ٤

 ).٢٩٥ص(المدخل إلى مذهب الإمام أحمد،) ٥

 ).٢٧٠ص(إجابة السائل شرح بغية الآمل) ٦

 ).٣/١٧٨(، منهاج الوصول)١٧٥،١٧٤ص(المستصفى: انظر) ٧



       
 
 

   

 

 

 

 

 

١١٧

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثالرابع من العدد الثالثالمجلد 
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     وإذا    : "ً                                                           ًقـــال الغـــزالي بعـــد تقـــسيم المـــصالح، موضـــحا ضـــوابط العمـــل بالمـــصالح المرســـلة
                                                    الواقـع في الـرتبتين الأخيرتـين لا يجـوز الحكـم بمجـرده إن لم يعتـضد   :                      عرفت هـذه الأقـسام فنقـول

                                                                      بــــشهادة أصــــل إلا أنــــه يجــــري مجــــرى وضــــع الــــضرورات، فــــلا يبعــــد في أن يــــؤدي إليــــه اجتهــــاد 
  .(١) "    مجتهد

                                                                     فالغزالي يـشترط لإعمـال المـصالح المرسـلة اشـتمالها علـى مـصلحة ضـرورية قطعيـة كليـة، 
                                                                       د مثـل لـذلك بمـا لـو تـترس الكفـار بأسـرى المـسلمين حـال التحـام الحـرب فيجـب قتـل الـترس   وق

  .ً                                                             ًحتى لا يستولي الكفار على المسلمين إيثارا للمصلحة الكلية على الجزيئة
     وأمـا    : "ً                                                               ًوقد نقل عنه أيضا الفخـر الـرازي، في صـدد الحـديث عـن المـصالح المرسـلة قولـه

                           ومثالــه أن الكفــار إذا تترســـوا   .                         أن يـــؤدى إليــه اجتهــاد مجتهـــد                              الواقــع في رتبــة الـــضرورة فــلا يبعــد 
                                                                                بجماعة من أسارى المسلمين فلو كففنا عنهم لصدمونا واسـتولوا علـى دار الإسـلام وقتلـوا كافـة 

 ٢) )  ".                                                               المسلمين ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما لم يذنب وهذا لا عهد به في الشرع
                                   ل إن كانـت المـصلحة ضـرورية قطعيـة كليـة            المناسب المرسـ   : "                      وقال البيضاوي في المنهاج

 ..(٣) "                                             كتترس الكفار المقاتلين بأسارى المسلمين اعتبر وإلا فلا
ًقــال في الإ�ــاج في شــرح المنهــاج محــررا مــذاهب العلمــاء في المــصالح المرســلة، وموضــحا  ً                                                                   ً ً

                                                     أحدها المنع منه مطلقا، وهو الذي عليه الأكثـرون، والثـاني  :           وفيه مذاهب   : "             مذهب البيضاوي
                                                                                أنه معتبر مطلقا وهو المنقول عن مالـك بـن أنـس رحمـه االله، والثالـث مـا اختـاره المـصنف أنـه إن 
                                                                        كانــــت تلــــك المــــصلحة ضــــرورية قطعيــــة كليــــة اعتــــبرت وإن فــــات أحــــد هــــذه القيــــود الثلاثــــة لم 

  .(٤) "    تعتبر

  :     الأدلة  : ً     ً ثانيا

  :               أدلة القول الأول

 :ا يلي استدل المانعون من الاحتجاج بالمصلحة المرسلة بم
    اليـوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت {:قوله تعالى -١

 
       

               
                                                      ُ ْ ُ ُ

ِ
ََ َ َ َِ ِ

ْ ْ ُْ ْ ُ ََُْ ْ َ َ ََ
ِ َ ْ ْ َ ْ َْ

  لكم الإسلام دينا
                 ً ِ
ُ ُ  ].٣: المائدة[}َ

                                                           

 ).١٧٥ص(ستصفى، للغزالي،الم)) ١

 ). ٦/١٦٣(المحصول، للرازي) ٢

 ). ٣/١٧٨(منهاج الوصول) ٣

 ). ٣/١٧٨(الإ�اج: انظر) ٤
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ّ                                                          أنه بإكمال الدين وإتمام النعمة كفل الشارع الحكيم للإنسان من : وجه الدلالة
  .يم حياته دون حاجة إلى جديدالأحكام عن طريق الكتاب والسنة ما يكفل له تنظ

فأيقنا أن الدين قد كمل وتناهى وكل ما كمل فليس : "قال في أصول الأحكام
لأحد أن يزيد فيه ولا أن ينقص منه ولا أن يبدله فصح �ذه الآية يقينا أن الدين كله لا 

 عز  فهو الذي يبلغ إلينا أمر ربناصلى الله عليه وسلميؤخذ إلا عن االله عز وجل ثم على لسان رسول االله 
 (١)".وجل و�يه وإباحته لا مبلغ إلينا شيئا عن االله تعالى أحد غيره

بأن الآية دليل على اعتبار جنس المصلحة، وذلك أن انقطاع الوحي : ويجاب عنه
مع تجدد القضايا مدعاة لاستنباط الأحكام تجاه الأمور المستجدة والقضايا الطارئة، ولا يعد 

 .إعمال لنصوصها العامة وقواعدها الكليةً                              ذلك خروجا على الشريعة، بل هو 
لم يرد دليل من الكتاب والسنة يدل على جواز الاحتجاج بالمصالح  -٢

 .(٢)المرسلة
 .فالمصلحة المرسلة بدعة في الدين

ً                                                          بعدم التسليم بانتفاء الدليل مطلقا، فقد دلت النصوص العامة : وأجيب عن ذلك
 .(٣)والقواعد الكلية على اعتبار جنس المصلحة

فهناك فرق واضح بين المصلحة المرسلة، والبدعة، فهي لا تعتبر بدعة؛ لأن الأدلة 
الشرعية دلت عليها بخلاف البدعة، فالشرع جاء بجلب المصالح ودرء المفاسد، وعلى هذا 

يتعلقون بالمصالح المرسلة التي لم يدل دليل على "فقد كان الصحابة . (٤)جرى عمل الصحابة
 .(٥)"ها مفسدة راجحة أو مساويةإلغائها، ولم تعارض

وأما البدعة فليس فيها مصلحة، وإن كان ظاهرها يوهم أن فيها مصلحة، فحقيقة 
 . الأمر ليس كذلك

                                                           

 )١/١٠(الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم: انظر) ١

 ).٣/٢٨٦(بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب: انظر) ٢

 ).٥/١٦٧(المحصول، للرازي: انظر) ٣

 ). ٢١٣ص(ه على منهج أهل الحديثمن أصول الفق: انظر) ٤

 ).٢١ص(المصالح المرسلة للشنقيطي) ٥



       
 
 

   

 

 

 

 

 

١١٩

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثالرابع من العدد الثالثالمجلد 
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ٌ                                           مصالح معتبرة ومصالح ملغاة، والمسكوت عنه متردد : ّ               أن المصالح قسمان -٣ ّ
 .(١)بينهما، وليس إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر

دة بين القسمين، بل إن المسكوت عنه من المصالح بأ�ا غير مترد: وأجيب عنه
تلحق بالمصلحة المعتبرة؛ لشهادة النصوص العامة، والقواعد الكلية بذلك، لملائمتها لمقصود 

 .(٢)الشارع الحكيم المعتبرة، فهذا يرجح إلحاقها �ا دون الملغاة

، والمصالح  أن المصالح التي يدل عليها الشرع تنضبط وتنحصر بما ذكره الشارع-  ٤
ّ                                                                           المرسلة لم يدل عليها الشرع، وبالتالي تكون غير منضبطة، ويتسع فيها الرأي والخلاف، 

 ..(٣)ويصبح العلماء مشرعين كالأنبياء، مما يفقد الشريعة هيبتها

بأن المصالح المرسلة إذا ثبتت فإ�ا تنضبط بالنصوص العامة، : وأجيب عن ذلك
، فلا تخرج حينئذ عن الشريعة، وبالتالي لا يكون العلماء والقواعد الكلية والضوابط الشرعية

ّ                                                                        مشرعين في هذه الحالة؛ بل يعملون على ضوء النصوص العامة، فمهمتهم الاستنباط لا 
 .التشريع

َّ                                                              أن الشريعة جاءت بكل المصالح، فما ظن أنه مصلحة فلا يخلو من حالين- ٥ ُ :
 . تهد، أو أنه ليس بمصلحة عند التحقيقَّ                                         إما أن الشرع دل عليه لكن لم يتبين ذلك للمج

والقول : "وهذا ملخص استدلال شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال رحمه االله تعالى
الجامع أن الشريعة لا �مل مصلحة قط، بل االله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة، فما 

بيضاء ليلها كنهارها لا وتركنا على الصلى الله عليه وسلم من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبي 
يزيغ عنها بعده إلا هالك، لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان الشرع لم يرد به فأحد 

إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر، أو أنه ليس بمصلحة : الأمرين لازم له
ً                                                                 وإن اعتقده مصلحة؛ لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة، وكثيرا  ما يتوهم الناس أن ّ

                                                           

 ).٣٦٥ص(�اية السول للأسنوي) ٤/١٦٠(الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي: انظر) ١

المصلحة المرسلة، لأبي حازم الكاتب، رابط الموقع : انظر) ٢

http://www.ahlalhdeeth.com  

 ).٣/١٨٧(الإ�اج: انظر) ٣



       
 
 

   

 

 

 

 

 

١٢٠
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الشيء ينفع في الدين والدنيا، ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة، كما قال تعالى في الخمر 
 (١).."}قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما{:والميسر

بأن المصلحة التي تأتي �ا الشريعة لا تقتصر على دلالة خاصة ومعينة : ويجاب
قد تكون بدلالة عامة لجنس المصالح، بشهادة النصوص العامة والقواعد الكلية، ومباشرة، بل 

 .فهذه تندرج في جنس المصالح المعتبرة في الشريعة

 :استدل القائلون بالعمل بالمصلحة المرسلة بالآتي: أدلة القول الثاني

         فاعتبروا يا أولي الأبصار{: قوله تعالى-  ١
                         ِ َ َْ ْ ِ ُ َ ُ
َِْ  ].٢:الحشر[}َ

، وإعمال المصلحة (٢)أن االله تبارك وتعالى أمرنا بالاعتبار وهو ا�اوزة: دلالةوجه ال
 .(٣)في الأمور التي ليس فيها نص مجاوزة، فيدخل العمل بالمصلحة المرسلة في عموم النص

وأما المنقول فالنص والإجماع : "ً                                          قال الفخر الرازي في المحصول مستدلا للإمام مالك
ً                                                  أمر با�اوزة والاستدلال بكونه مصلحة على كونه مشروعا } فاعتبروا{:أما النص فقوله تعالى

 .(٤)"مجاوزة فوجب دخوله تحت النص

إن عرض «:          َ         حين بعثه  إلى اليمنصلى الله عليه وسلم، حيث قال له النبي  حديث معاذ -  ٢
فبسنة رسول : فإن لم تجد في كتاب االله؟ قال: لك قضاء فبم تحكم؟ قال بكتاب االله، قال

أجتهد رأيي لا آلو، فضرب رسول : ؟ قالصلى الله عليه وسلمإن لم يكن في سنة رسول االله ف: ، قالصلى الله عليه وسلماالله 
 لما يرضي رسول االله صلى الله عليه وسلمالحمد الله الذي وفق رسول االله :  على صدره وقالصلى الله عليه وسلماالله 
  .(٥)»صلى الله عليه وسلم

                                                           

 ).١١/٣٤٤( الفتاوى،مجموع) ١

 ). ٥٤٣ص(مفردات القرآن، للراغب: انظر) ٢

القواعد الفقهية وتطبيقا�ا في ) ١/٣٨٥(شرح تنقيح الفصول،) ١٨/٥(تفسير القرطبي: انظر) ٣

 ). ١/٥٠٢(المذاهب الأربعة،

 ).١٦٧، ٦/١٦٦(المحصول، للفخر الرازي) ٤

                ٍ              أبو داود في سننه،  كتاب الأقضية، و) ٢٢١٠١(برقم) ٣٦/٤١٧(أخرجه الإمام أحمد في مسنده)٥

والترمذي في سننه، أبواب الأحكام، باب ) ٣٥٩٢(برقم) ٣/٣٠٣(باب اجتهاد الرأي في القضاء

والحديث إسناده ضعيف، ومعناه ). ١٣٢٧(برقم) ٣/٦٠٨(ما جاء في القاضي كيف يقضي

 .صحيح، وقد تلقته الأمة بالقبول



       
 
 

   

 

 

 

 

 

١٢١

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 
 إعمال المصالح المرسلة في مواجهة الفكر الضال دراسة تحليلية

ً              أقر معاذا صلى الله عليه وسلمأن النبي : وجه الدلالة من الحديث ّ على الاجتهاد، وهو 
ص والقواعد الكلية في الشريعة، الاستنباط، والاستنباط يكون عن طريق مجموع النصو

 .والمصالح المرسلة داخلة في ذلك

 :  بالمصالح المرسلة حتى حكي في ذلك إجماعهم، ومن ذلك عمل الصحابة -  ٣
وأما الإجماع فهو أن من تتبع أحوال مباحثات الصحابة علم : "ما جاء في المحصول

ير الأقيسة والشرائط المعتبرة في العلة قطعا أن هذه الشرائط التي يعتبرها فقهاء الزمان في تحر
والأصل والفرع ما كانوا يلتفتون إليها بل كانوا يراعون المصالح لعلمهم بأن المقصد من 

 .(١)"الشرائع رعاية المصالح فدل مجموع ما ذكرنا على جواز التمسك بالمصالح المرسلة
صحابة رضوان االله ومما يؤكد العمل بالمصلحة المرسلة أن ال: "وفي تنقيح الفصول

ً                                                                                 عليهم عملوا أمورا لمطلق المصلحة لا لتقدم شاهد بالاعتبار نحو كتابة المصحف ولم يتقدم فيه 
 ولم يتقدم فيها أمر ولا نظير، وكذلك ترك أمر ولا نظير، وولاية العهد من أبي بكر لعمر 

فعل ذلك عمر  للمسلمين واتخاذ السجن (٢)الخلافة شورى، وتدوين الدواوين، وعمل السكة
 والتوسعة �ا في المسجد عند ضيقه، فعله صلى الله عليه وسلمّ                                     وهد الأوقاف التي بإزاء مسجد رسول االله                                      َ

 .(٣)"ً                                                 ثم نقله هشام إلى المسجد، وذلك كثير جدا لمطلق المصلحةعثمان 

والمصالح المرسلة قد عمل بمقتضاها السلف الصالح من : "وما جاء في الاعتصام
ن الأصول الفقهية الثابتة عند أهل الأصول، وإن كان فيها الصحابة ومن بعدهم، فهي م

 .(٤)"خلاف بينهم
  

 الصحابة : "- رغم أنه شافعي ومتحفظ في العمل بالمصالح المرسلة-وقال الغزالي 
 .(٥)"ً                                                    هم قدوة الأمة في القياس، وعلم قطعا اعتمادهم على المصالح

  

                                                           

 ).٦/١٦٧(المحصول، للرازي)١

 ).٤/١٥٩٠(الصحاح للجوهري: انظر. زقاقال: السكة)٢

 ).٤٤٦ص (شرح تنقيح الفصول)٣

 ).٤٤٦ص (شرح تنقيح الفصول: ، وانظر)٢٣٧ص(الاعتصام) ٤

 ).٤٥٣ص(المنخول) ٥



       
 
 

   

 

 

 

 

 

١٢٢

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 
 إعمال المصالح المرسلة في مواجهة الفكر الضال دراسة تحليلية

 :ومن الشواهد على ذلك

، ولا مستند لهم إلا المصلحة؛ كر وعثمان  جمع المصحف في عهد أبي ب-أ 
 .لعدم وجود الدليل الخاص على ذلك، وقد حصل ذلك باتفاق الصحابة 

ّ                                     ما جاء في صحيح البخاري أن زيد بن ثابت: ّ         يدل لذلك
 أرسل إلي أبو : "قال             ّ

أتاني ّ        إن عمر : بكر مقتل أهل اليمامة؛ فإذا عمر بن الخطاب عنده، قال أبو بكر 
ّ                   إن القتل قد استحر: فقال ّ

ّ                                                              يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء (١) ّ
كيف تفعل : قلت لعمر. أرى أن تأمر بجمع القرآن ّ                                 بالمواطن، فيذهب كثير من القرآن وإني

 يراجعني فلم يزل عمر . هذا واالله خير:  قال عمر !؟صلى الله عليه وسلمشيئا لم يفعله رسول االله 
إنك : قال أبو بكر: قال زيد. ري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمرحتى شرح االله صد

ٌ                                                     رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول االله  .  فتتبع القرآن فاجمعهصلى الله عليه وسلمٌٌّ
ّ                                                                        فواالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن : قلت. ّ

 يراجعني فلم يزل أبو بكر . هو واالله خير: قال! ل االله؟كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسو
حتى شرح االله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي االله عنهما فتتبعت القرآن 

، وصدور الرجال؛ حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي (٣)، واللخاف(٢)أجمعه من العسب
َ            لقد جاء{.خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره َ ْ   كم رسول من أنـفسكم عزيز عليه ما ََ

   
                                                َ ْ

ِ ِ ِ
ََْ ٌَ ِ ْ ُْ ُ َْ ٌ ُ َ ُ

  عنتم
 
     ْ ُّ
ِ
 حتى توفاه االله، حتى خاتمة براءة، فكانت الصحف عند أبي بكر ] ١٢٨:التوبة[}َ

 .(٤)"حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي االله عنهماثم عند عمر 

                                                           

غريب الحديث، لابن : انظر. الشدة: اشتد وكثر، وهو استفعل من الحر: ّ         استحر أي) ١

 ).١/٣٦٤(ير، النهاية في غريب الحديث، لابن الأث)١/٢٠٠(الجوزي

: انظر. جمع عسيب، جريد النخل، كانوا يكشطون الخوص، ويكتبون في الطرف العريض: العسب) ٢

، عمدة )٣/٢٣٤(، النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير)٣/٦٦٨(غريب الحديث، لابن قتيبة

 ).٢٠/٢٤(القاري

الفائق في ). ٤/١٥٦(ُ                    غريب الحديث، لأبي عبيد: انظر. جمع لخفة، حجر رقيق أبيض: اللخاف) ٣

 ).٢٠/٢٤(عمدة القاري). ٢/٤٣١(غريب الحديث، للزمخشري

، ٤٧٠١:جمع القرآن، رقم الحديث: كتاب فضائل القرآن، باب(أخرجه البخاري في صحيحه)٤

٤/١٩٠٧.( 



       
 
 

   

 

 

 

 

 

١٢٣

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 
 إعمال المصالح المرسلة في مواجهة الفكر الضال دراسة تحليلية

َّ                           حد شارب الخمر في عهد عمر -ب  ُ المصالح  ثمانين، وكان مستندهم في ذلك
 . المرسلة

 أتي برجل قد شرب صلى الله عليه وسلمأن النبي «ففي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك، 
وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، : ، قال»الخمر، فجلده بجريدتين نحو أربعين

 .(١)»فأمر به عمر«أخف الحدود ثمانين، : فقال عبد الرحمن

 صلى الله عليه وسلماتفق أصحاب رسول االله : "فيهوقد ذكر هذا المثال في الاعتصام حيث جاء 
على حد شارب الخمر ثمانين، وإنما مستندهم فيه الرجوع إلى المصالح والتمسك بالاستدلال 

  (٢)"المرسل

فالصحابة رأوا أن الشريعة لم تأت في الشرب بحد مقدر، ومصلحة درء المفسدة 
 .تقتضي إلحاقه بحد الافتراء، لحفظ ضروري وهو العقل

: ين الصناع، حيث حكم به الخلفاء الراشدون حتى قال علي  الحكم بتضم- ج 
 .(٣)"لا يصلح الناس إلا ذاك"

 وإن كان قد -  رضي االله عنهما-وبتضمين الصناع قال علي، وعمر: "قال ابن رشد
ّ                                               ومن ضمنه فلا دليل له إلا النظر إلى المصلحة، وسد .. اختلف عن علي في ذلك ّ ّ

 .(٤)"الذريعة
 .ثلاثا في مرض الموت توريث المطلقة -د

ً                                                                        فقد رأى السلف من الصحابة، والتابعين توريث المطلقة ثلاثا في مرض الموت، سدا  ّ ً
لذريعة حرما�ا من الميراث بحيلة الطلاق، فصار الطلاق في مثل هذا الظرف بمنزلة القصد 

 .(٥) الفاسد، وبالتالي فيعامل بنقيض مقصوده

                                                           

 )١٧٠٦(برقم) ٣/١٣٣٠(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب حد الخمر) ١

 ). ٦١٥ص(الاعتصام) ٢

، )٦/١٢٢(باب ما جاء في تضمين الأجراء: يهقي في السنن الكبرى، كتاب الإجارةأخرجه الب) ٣

 ).٣/٤٣٧(وفي مختصر الخلافيات

 ).٢/١٨٧(بداية ا�تهد و�اية المقتصد) ٤

ّ                    ُ       عمر، وعثمان، وعلي، وأ بي بن : ُ                                                 نقل هذا عن جمع من السلف منهم وقد نقل هذا القول عن) ٥
= سن، والشعبي، والنخعي، والثوري، وأبوحنيفة، ومالك، ، وبه قال عروة، وشريح، والحكعب 



       
 
 

   

 

 

 

 

 

١٢٤

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 
 إعمال المصالح المرسلة في مواجهة الفكر الضال دراسة تحليلية

  .(١)للدواوين تدوين عمر - ه

َّ      فلما  كثرت الفتوحات، وكثرت الغنائم والفيء، احتيج إلى تدوين أسماء الجنود َ
َ                                                                          وغيرهم من أهل العطاء، وتدوين الأشياء التي تعطى لهم، لأجل إيصال الحقوق إلى أهلها 

 .(٢)ً                                                      وعدم سقوط شيء منها، مع أنه لم يكن ذلك موجودا قبل زمنه 

قوق، وإيصالهها إلى أهلها، حفظ الح: فوجه المصلحة في تدوين الدواوين بشكل عام
 . ً                                  وإثبات القضايا سدا لذريعة التحايل

ّ                                                       أن النصوص الشرعية محصورة ومتناهية، والحوادث والوقائع غير :  ومن المعقول– ٤
محصورة، ولا متناهية، ولا بد من حكم االله تعالى في كل مسألة، فكان لا بد من استنباط 

ها الكلية، بما يتلاءم مع مقصود الشارع الحكيم، الأحكام من روح النصوص الشرعية وقواعد
 .(٣)وهذا يكون عن طريق المصالح المرسلة

 :(٤) قاعدة وجوب العمل بالظن الغالب-  ٥

فإذا سلمنا بأن المصلحة الغالبة معتبرة في الشريعة، ويجب تحقيقها، ثم غلب على 
لأن العمل بالظن واجب الظن أن المصلحة غالبة في حكم من الأحكام؛ فإنه يجب اعتباره؛ 

 ".الظن الغالب يجري مجرى اليقين: "ومن هنا كانت القاعدة الفقهية. ً     شرعا

  ..(٥)"ونثبت وجوب العمل بالظن بالإجماع: "ففي المحصول

                                                                                                                                                    

بداية ا�تهد و�اية المقتصد، لابن : وابن أبي ليلى، وهو قول أحمد، والشافعي في القديم انظر=

، ٩/١٩٤(المغني، لابن قدامة،:، بل نقل ابن قدامة إجماع الصحابة على ذلك، انظر)٢/٦٦(رشد،

١٩٥.( 

) ٦/٨٥(ومالك في الموطأ) ٢٠٠٣٦(برقم) ١١/٩٩(الجامعأخرجه معمر بن راشد في ) ١

 ).٢٦٦(برقم

 )٢٤ص(ِّ                  َّ                                                الحث على اتباع السن ة والتحذير من البدع وبيان خطرها، لعبدالمحسن البدر:  انظر٢

 ).٣/٢٨٦(بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب) ٣

) ٣/٢٨٧(الأحكام في أصول الإحكام، للآمدي) ١/٢١٧(المحصول، للرازي: انظر) ٤

 ).٢/٨٦٥(القواعد الفقهية وتطبيقا�ا) ٥/٦٠٣(الموافقات

 ).١/٢١٧(المحصول، للرازي) ٥



       
 
 

   

 

 

 

 

 

١٢٥

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 
 إعمال المصالح المرسلة في مواجهة الفكر الضال دراسة تحليلية

ثبت باستقراء النصوص أن هذه الشريعة مبنية على المصالح، للخلق .  الاستقراء– ٦
 الإسلامية من فرائض ومندوبات أو ما �ت عنه من في الدنيا والآخرة، فما أمرت به الشريعة

محرمات ومكروهات فهي في كل ذلك �دف إلى تحقيق المصالح الشرعية، وبناء الأحكام 
ً                                               على المصالح المرسلة فيه تحقيق مصالح الخلق، فتكون حجة

(١). 

نما فالمحافظة على مقاصد الشريعة ثبت بالاستقراء اعتبارها ووجو�ا، وهذه المحافظة إ
 ٢).)تتم بالأخذ بالمصلحة المرسلة وبناء الأحكام عليها

فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم : "... رحمه االله تعالى ويقول ابن القيم
ومصالح العباد، في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة 

لرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن ا
المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة 

عدل االله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه وحكمته الدالة عليه وعلى صدق 
 .(٣)" أتم دلالة وأصدقهاصلى الله عليه وسلمرسوله 

لشريعة بنيت على مصالح العباد، حتى أنه فأنت تلاحظ أن ابن القيم يقرر أن ا
أطلق على الشريعة بأ�ا مصالح كلها، مما يعني أن العمل بالمصلحة المرسلة استنادا إلى 

 . النصوص العامة والقواعد الكلية هو اتباع للشريعة، وإعمال لها، لا تشرع بالرأي كما يتوهم

  

 :أدلة القول الثالث

دلة التي استدل �ا القائلون بحجية المصالح استدل أصحاب القول الثالث بالأ
المرسلة، وإنما حصر الغزالي والبيضاوي العمل بالمصالح المرسلة في الضروريات والأمور الكلية؛ 

 .. ُ                                 حتى لا يتوسع فيها، وينضبط العمل �ا

                                                           

 . وما بعدها) ٢٠٧ص(،صلى الله عليه وسلمرعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة : انظر) ١

 ). ٢٤٠ص(معالم أصول الفقه عند اهل السنة والجماعة،:  انظر٢

 ). ١٥، ٣/١٤(إعلام الموقعين،) ٣



       
 
 

   

 

 

 

 

 

١٢٦

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 
 إعمال المصالح المرسلة في مواجهة الفكر الضال دراسة تحليلية

 :حقيقة الخلاف، وثمرته: ً      ثالثا

حة المرسلة، ويبنون  فإن الفقهاء في سائر المذاهب يعملون بالمصل:وعند التحقيق
ً                                                                               عليها، وإنما يختلفون في النظر إليها، فالمالكية يعدو�ا أصلا مستقلا، وبعض الفقهاء من  ً
الشافعية والحنابلة والحنفية يدرجو�ا تحت القياس، وبعض الحنفية يدخلها تحت الاستحسان، 

 .(١)جماعوبعضهم كالغزالي يرجعها لمقصود الشارع الذي دل عليه الكتاب والسنة والإ

ِ                                                       والذي جهل أمره هو المصلحة المرسلة التي نحن نقول �ا، وعند : "قال القرافي ُ
 .(٢)"التحقيق هي عامة في المذاهب

ً                                              نعم، الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحا على غيره من : " وقال ابن دقيق العيد
تباره في الجملة، الفقهاء في هذا النوع، ويليه أحمد بن حنبل، ولا يكاد يخلو غيرهما عن اع

 .(٣)"ولكن لهذين ترجيح في الاستعمال على غيرهما

جميع المذاهب يتعلق أهلها بالمصالح المرسلة، وإن زعموا التباعد : "وقال الشنقيطي
 .(٤)"عنها

وبذلك يتبين أن الخلاف في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة خلاف لفظي في الأعم 
 المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها أصل الأغلب؛ لأن الجميع متفق على أن تحصيل

 فيما –شرعي ثابت إلا أن الخلاف وقع في تسمية العمل �ذا الأصل والالتفات إلى تحقيقه 
 .(٥) مصلحة مرسلة-لم يرد باعتباره أو إلغائه دليل خاص 

ً                                                                   فبعضهم يسمي ذلك مصلحة مرسلة، وبعضهم يسمي ذلك قياسا، أو عموما، أو  ً
 .ً                       ، أو عملا بمقاصد الشريعةً        اجتهادا

                                                           

 ). ٤٥٥ص(المنخول) ١٧٤ص(ستصفىالم: انظر) ١

 ).٣٩٣ص(شرح تنقيح الفصول) ٢

 ). ٨/٨٤(البحر المحيط: انظر) ٣

 ). ٢١ص(المصالح المرسلة، للشنقيطي) ٤

، مختصر ابن )٧٨ص(، قواعد الأصول)١١/٣٤٣(، مجموع الفتاوى)١/٤١٥(روضة الناظر: انظر) ٥

، )١٣٨ص( الإمام أحمد، المدخل إلى مذهب)٤/٤٣٣(، شرح الكوكب المنير)١٦٣(اللحام

 ). ١٠(والمصالح المرسلة للشنقيطي



       
 
 

   

 

 

 

 

 

١٢٧

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 
 إعمال المصالح المرسلة في مواجهة الفكر الضال دراسة تحليلية

 :الترجيح

الذي يظهر في هذه المسألة هو القول بحجية المصلحة المرسلة، وفق ضوابط وشروط 
ً                                                                                يأتي ذكرها؛ لما تقدم من الأدلة، ولحصول الاتفاق على العمل بالمصلحة المرسلة تطبيقا، وإن 

 . اختلفت المصطلحات والتسميات

 لا يتم الواجب إلا به، فكم من واجبات على ولأن العمل بالمصلحة المرسلة مما
الفرد وا�تمع تتحقق فيها مصالح الخلق، عن طريق المصلحة المرسلة، وما لا يتم الواجب إلا 

ً                         به وهو مشروع، يكون واجبا
(١). 

إن حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري، ورفع : " ففي الاعتصام
.. ا إلى حفظ الضروري من باب ما لا يتم الواجب إلا بهحرج لازم في الدين، وأيضا مرجعه

 .(٢)"ً                               فهي إذا من الوسائل لا من المقاصد

وكذا فإن رفع الحرج والعسر، وتقديم كل ما فيه اليسر على الأمة، يتطلب إعمال 
ً                                                                          المصالح المرسلة، فإعمالها غالبا ما يعين ولاة الأمر في سياسة الخلق، والقيام بحقوقهم 

 .  وحفظ ما يجب عليهم حفظهوحراستها،

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي {:جاء عند تفسير قوله تعالى
الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسول إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر 

إذا : صالح العامةبناء اجتهاد أولي الأمر على الم] "٥٩: النساء[}ذلك خير وأحسن تأويلا
علمت أن اجتهاد أولي الأمر هو الأصل الثالث من أصول الشريعة الإسلامية، وأ�م إذا 
أجمعوا رأيهم وجب على أفراد الأمة وعلى حكامها العمل به، فاعلم أن اجتهادهم خاص في 

خصية المختار عندنا بالمعاملات القضائية والسياسية، والمدنية دون العبادات والأحكام الش
إذا لم ترفع إلى القضاء، وأنه ينبغي أن يبنى على قاعدة جلب المصالح وحفظها ودرء المفاسد 

 .(٣)"وإزالتها

                                                           

 ).١/٣٩٩(التقرير والتحبير،) ٣١٥ص(الاعتصام: انظر) ١

 ).٦٣٢ص(الاعتصام) ٢

 ).٥/١٧٢(تفسير المنار) ٣



       
 
 

   

 

 

 

 

 

١٢٨

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 
 إعمال المصالح المرسلة في مواجهة الفكر الضال دراسة تحليلية

والعمل بالمصلحة المرسلة له علاقة بقواعد وأصول أخرى، فإعمالها في الحقيقة 
رج، إعمال للقواعد المعنية برفع الضرر، وجلب النفع، ودرء المفاسد وجلب المصالح، ورفع الح

 .هذا من جهة. والتيسير، ونحو ذلك

ملازمتها للمقاصد الشرعية، والمصالح الضرورية، بحيث تعود عليها : ومن جهة أخرى
 .بالحفظ الصيانة

إذ إن هذه الشريعة مبنية على تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم في العاجل 
ة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما والآجل، فالشارع الحكيم لا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالص

 . فيه مفسدة خالصة أو راجحة

ُ                                                                 ُفـــإذا علـــم ذلـــك فـــلا يمكـــن أن يقـــع تعـــارض بـــين الـــشرع والمـــصلحة، إذ لا يتـــصور أن 
                                                                     ينهــــــى الــــــشارع عمــــــا مــــــصلحته راجحــــــة أو خالــــــصة، ولا أن يــــــأمر بمــــــا مفــــــسدته راجحــــــة أو 

 .(١)     خالصة

  :    بطها                                 شروط العمل بالمصالح المرسلة، وضوا  :              المطلب الثاني

                                                                           القائلون بالعمل بالمصالح المرسلة احتاطوا للعمـل �ـا لقطـع الطريـق أمـام مـن تـسول لـه 
ًنفــسه التــذرع �ــا للمــآرب الشخــصية، وحــتى لا تكــون بابــا للتــشريع بــالهوى والتــشهي، ومحــض  ّ                                                                          ً ّ
                                                                       الــرأي، ومــن أجــل ذلــك حــصروا العمــل �ــا في مجــالات محــددة، واشــترطوا في المــصلحة المرســلة 

                                                                          عليه التشريع شروطا معينة، ولعلاقة البحث القوية �ـذه الـشروط والـضوابط سـيذكرها         التي يبني 
ً           ً الباحث إجمالا

(٢(:  

 

  :                         شروط العمل بالمصلحة المرسلة  : ً   ً أولا

ً                                                            ًأن لا يعـارض التـشريع الـذي بـنى علـى المـصلحة المرسـلة مقـصدا مـن مقاصـد  - ١
  .ً                                   ًالشريعة، ولا حكما ثبت بالنص أو الإجماع

                                                           

إعلام ) ٢٢، ٢/١٤(مفتاح دار السعادة،) ١٣/٩٦، ٣٤٥، ١١/٣٤٤(مجموع الفتاوى،: انظر) ١

 ).٣/٣(الموقعين

 ).٨٦ص( الفقهعلم أصول: انظر) ٢



       
 
 

   

 

 

 

 

 

١٢٩

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 
 إعمال المصالح المرسلة في مواجهة الفكر الضال دراسة تحليلية

ًالمرســلة أن لا تــصادم نــصا ولا إجماعــا، ولا مقــصدا، وإلا كانــت                فيــشترط في المــصلحة  ً ً                                                   ً ً ً
                                                                               مصلحة ملغاة، لأن معنى إرسالها أن الشارع لم يلغها ولم يعتبرها، فـإذا كانـت المـصلحة تعـارض 

ًنصا أو إجماعا أو مقصدا أولى فهي ملغية وليست مرسلة ً ً                                               ً ً ً.  
         النــسل أو                            الــدين أو الــنفس أو العقــل أو   :                        أن تحقــق إحــدى المــصالح الخمــسة - ٢

  .    المال

                                                                 بمعنى أن تكون المصلحة من جنس هذه المصالح التي جـاء �ـا الـشارع الحكـيم، بحيـث 
  .(١)                         وهذا مأخوذ من معنى المصلحة  .                          تعود عليها بالحفظ والصيانة

  .ً                                                           ًأن يكون من يعمل بالمصلحة المرسلة مجتهدا توفرت فيه شروط الاجتهاد - ٣

                                  اط الحكم في الواقعة من مجمـوع النـصوص،                                     لأن العمل بالمصالح المرسلة يتطلب استنب
                                                                            والقواعــد الكليــة ممــا يعــني اختــصاص ا�تهــدين بــذلك، دون ســواهم، وبالتــالي لابــد وأن يكــون 
                                                                         القائـــل �ـــا مـــن أهـــل الاجتهـــاد الـــذي تـــوفرت فيـــه شـــروط ا�تهـــد، والـــتي منهـــا الخـــوف مـــن االله 

  .             ريع بمحض الرأيً                                                     ًوخشيته، ويأتي هذا الشرط سدا لذريعة الحكم بالتشهي، والتش
                                                          لا تعـــارض المـــصلحة مـــصلحة أرجـــح منهـــا، أو مـــساوية لهـــا، أو يترتـــب علـــى  - ٤

  .                                     العمل �ا مفسدة أرجح منها أو مساوية لها
ًقال في المحصول مفترضـا الأحكـام المبنيـة علـى المـصالح، ومحـددا المـصلحة المرسـلة ً                                                              ً ً .." :      

                   دة خاليـة عـن المـصلحة                                                        كل حكم يفرض فإما أن يـستلزم مـصلحة خاليـة عـن المفـسدة أو مفـس
ً                                                                           ًأو يكـــون خاليـــا عـــن المـــصلحة والمفـــسدة بالكليـــة أو يكـــون مـــشتملا عليهمـــا معـــا، وهـــذا علـــى 
                                                                               ثلاثـة أقــسام؛ لأ�مـا إمــا أن يكونـا متعــادلين، وإمــا أن تكـون المــصلحة راجحـة، وإمــا أن تكــون 

       ذا لابـد                                   أن يستلزم مصلحة خالية عن المفسدة وهـ  :      أحدها  .                             المفسدة راجحة، فهذه أقسام ستة
                أن يــستلزم مــصلحة   : ً                                                           ًوأن يكــون مــشروعا؛ لأن المقــصود مــن الــشرائع رعايــة المــصالح، وثانيهمــا

ً                                                                         ًراجحــة وهــذا أيــضا لابــد وأن يكــون مــشروعا؛ لأن تــرك الخــير الكثــير لأجــل الــشر القليــل شــر 
          أن يخلـو عـن   : ً                                                      ًأن يستوى الأمران فهذا يكون عبثا فوجب أن لا يشرع، ورابعهـا  :             كثير، وثالثها

              أن يكــون مفــسدة   : ً                                                         ًلأمــرين، وهــذا أيــضا يكــون عبثــا فوجــب أن لا يكــون مــشروعا، وخامــسها ا
ً                              ً أن يكــون مـــا فيـــه مـــن المفـــسدة راجحـــا   :                                       خالــصة ولا شـــك أ�ـــا لا تكـــون مـــشروعة، وسادســـها

                                                           

 ).١١/٣٤٣(مجموع الفتاوى) ١/٣٢(الموافقات) ٦٣٢ص(الاعتصام: انظر) ١



       
 
 

   

 

 

 

 

 

١٣٠

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 
 إعمال المصالح المرسلة في مواجهة الفكر الضال دراسة تحليلية

ــــدفع  ــــة ال ــــضا غــــير مــــشروع؛ لأن المفــــسدة الراجحــــة واجب ــــه مــــن المــــصلحة وهــــو أي                                                                       علــــى مــــا في
 .(١) "        بالضرورة

                                                        د لنا مـتى يجـوز العمـل بالمـصلحة المرسـلة، ومـتى لا يجـوز، وبالتـالي لا                فهذا التقسيم يحد
                                                                              يجوز العمل بالمصلحة المرسـلة إذا كانـت هنـاك مـصلحة أرجـح منهـا، أو مـساوية لهـا، أو يترتـب 

  .                                         على العمل �ا مفسدة أرجح منها أو مساوية لها

  

           أمـر يجـب فيـه                                      ولكن التحقيـق أن العمـل بالمـصلحة المرسـلة    : "                    ويقول الشيخ الشنقيطي
                                                                        الــتحفظ وغايــة الحــذر حــتى يتحقــق صــحة المــصلحة وعــدم معارضــتها لمــصلحة أرجــح منهــا، أو 

 .(٢) "                                                             مفسدة أرجح منها أو مساوية لها، وعدم تأديتها إلى مفسدة في ثاني حال

 

  :                         ضوابط الأخذ بالمصلحة المرسلة  : ً     ً ثانيا

  :        فيما يلي                                                   ذكر الشاطبي عدة ضوابط للأخذ بالمصلحة المرسلة يمكن إجمالها 

                                                    أن تكـــون معقولـــة، بحيـــث تجـــري علـــى الأوصـــاف المناســـبة، الـــتي إذا   :            الـــضابط الأول
 .(٣)                                  عرضت على أهل العقول تلقتها بالقبول

ً                                                      ًأن يكـون الأخـذ �ـا راجعـا إلى حفـظ أمـر ضـروري أو رفـع حـرج لازم   :             الضابط الثـاني
  .               نــاس في حــرج شـــديد                                                        في الــدين، بحيــث لــو لم يؤخــذ بالمــصلحة المعقولـــة في موضــعها؛ لكــان ال

  .                       وقد تقدم ما يدل على هذا

  

ًالملاءمــة بــين المــصلحة الــتي تعتــبر أصــلا قائمــا بذاتــه، وبــين مقاصــد   :              الــضابط الثالــث ً                                                     ً ً
ًالشرع؛ فلا تنـافي أصـلا مـن أصـوله، ولا تعـارض دلـيلا مـن أدلتـه القطعيـة، بـل تكـون منـسجمة  ً                                                                            ً ً

  .                        جنسها وليست غريبة عنها                                               مع المصالح التي يقصد الشارع إلى تحصيلها، بأن تكون من

                                                           

 ).٦/١٦٦( المحصول، للرازي١

 ).١٧٠ص(مذكرة الشنقيطي) ٢١ص(المصالح المرسلة، للشنقيطي: انظر) ٢

 ).٢/٥٢٣(وما بعدها، الموافقات) ٦٢٧ص(الاعتصام: انظر) ٣



       
 
 

   

 

 

 

 

 

١٣١

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثالرابع من العدد الثالثالمجلد 
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ٌوإنمــا وجــب مراعــاة هــذه الــضوابط لأن المــصلحة المرســلة أو الاستــصلاح بــاب واســع  ّ                                                                 ٌ ّ
                                                                           ومـــدخل عـــريض، قـــد يـــدخل منـــه مـــن لا يفقـــه في الـــشريعة ولا يـــدرك مراميهـــا، وإنمـــا منـــع منهـــا 

     بــاد،                                                                           بعـض ا�تهـدين خـشية مـن هـذا البـاب، ومـن المقـرر والمعلـوم أن الـشريعة تراعـي مـصالح الع
                                                                       وبـــاب الاجتهـــاد مفتـــوح فيمـــا لا نـــص فيـــه، ولكـــن للاجتهـــاد شـــروطه، وللمـــصلحة ضـــوابطها 

 .(١)                                                                  وحدودها، فليس مرد المصلحة إلى تقدير الناس فيما يكون به الصلاح والفساد

هي �ذه القيود لا ينبغي أن يختلف في : "وقد نقل في البحر المحيط عن القرطبي قوله
 .(٢)اعتبارها

 

                                                           

 .المرجعين السابقين: انظر) ١

 ).٨/٨٧(بحر المحيطال: انظر) ٢
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 :الآثار السلبية للفكر الضال: الثالمبحث الث

                                                                       بعـــد التقـــديم بالدراســـة النظريـــة لـــلأداة المرجـــو إعمالهـــا لعـــلاج مـــشكلة الفكـــر الـــضال، 
                                                                           ســـنتناول في هـــذا المبحـــث الآثـــار الـــسلبية للفكـــر الـــضال حـــتى يـــدرك القـــارئ خطورتـــه، وأهميـــة 

  :             تحته مطلبان هما                                                               مواجهته، وهذا الآثار تكون بالنسبة للفرد وا�تمع وعليه فهذا المبحث 

  .                                   الآثار السلبية للفكر الضال على الفرد  :            المطلب الأول

  .                                     الآثار السلبية للفكر الضال على المجتمع  :              المطلب الثاني

 

  :                                   الآثار السلبية للفكر الضال على الفرد  :            المطلب الأول

                                                                     للفكــر الــضال آثــار ســلبية وعواقــب وخيمــة يعــود ضــررها علــى الفــرد، تكمــن خطــورة 
                                                                         من أ�ا تأتي على المصالح الضرورية للإنسان، ومقومات حياته الطيبـة، المتمثلـة، في          تلك الآثار

           ويتمثــل أثــر    ..                                                                    حفــظ دينــه، ونفــسه، وعرضــه، وعقلــه وفكــره، ومالــه، وأمنــه وحريتــه، واســتقراره
   :                               الفكر الضال على الفرد باعتبارين

  ،  )        الفكــريّ    ّتطــرف  ال (                                                  باعتبــار أثــره علــى الفــرد الواقــع تحــت تــأثير الفكــر الــضال   :     الأول
ِّأثره على الفرد المتطرف نفسه  :    بمعنى

ُ
                          ِّ

ُ
.  

ِّباعتبار أثره السلبي على الفرد العادي غير المتطرف  :      الثاني
ُ

                                             ِّ
ُ

.  

                                                                  وهـذا الأثـر الثـاني مترتــب علـى حـصول الأول، فلـو لم يكــن متطـرفين لمـا وجـدت آثــار 
  .ً                     ً سلبية للفكر الضال أصلا

  :        كر الضال      عن الف                                   وفيما يلي ذكر الآثار السلبية الناتجة 
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  :                                           الآثار السلبية العائدة على الفرد المتطرف نفسه  : ً   ً أولا

                   في التـــدمير، والتفجـــير،   : َ                                              َدفـــع بـــالفرد المتطـــرف إلى الممارســـات الإجراميـــة المتمثلـــة - ١
                                                                                والاغتيــال والتكفــير، والانتحــار، وإقــلاق الــسكينة العامــة، وانتهــاك الحرمــات، وترويــع الآمنــين، 

                                          فقـد جــاء بعكـس مــا يجــب علـى الفــرد أن يفعلــه، إذ    ..      لــسبيل                             والتـسلط علــى العلمـاء، وإخافــة ا
                                                                                الواجب على الفرد أن يحافظ على هذه المقاصد الأساسية، والمصالح الضرورية، لكنه بـأثر هـذا 

  .                        الفكر خرج عن جادة الصواب

ــــولاء  - ٢                                                             أدى إلى خلــــل كبــــير في المفــــاهيم الإســــلامية، لــــدى المتطــــرفين، كمفهــــوم ال
ّ؛ إذ بـــنى الـــضلال تـــصورهم في هـــذه   ..                       بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر                      والـــبراء، والجهـــاد، والأمـــر  ّ                           ّ ّ

ً                                                                          ًالأصــول علــى غلــوهم، فتــصوروا أ�ــم يمتلكــون الحقيقــة المطلقــة في التفاصــيل والجزئيــات فــضلا 
ّعــــن الثوابــــت والكليــــات، وتبعــــا لهــــذا التــــصور فــــإ�م أقــــصوا كــــل مــــن يخــــالفهم في الــــرأي ولــــو  ً                                                                          ّ ً

�     �جزئيا
(١). 

                                    صورة الحـــــق الـــــذي لا يقبـــــل النقـــــاش، في نفـــــوس               تـــــصوير الباطـــــل بـــــ        عمـــــل علـــــى  - ٣
                                                                               المتطـــرفين، وبالتـــالي التعـــاون علـــى الإثم والعـــدوان وتـــشجيع الرذيلـــة مـــن خـــلال تلميعهـــا، وتبريـــر 

 .(٢)                          التحلي �ا من قبل أهل الجفاء

                                                                 ومـــن مظـــاهر هـــذا الأثـــر؛ فقـــد تحـــول الانتحـــار المحـــرم لـــدى المتطـــرفين إلى استـــشهاد، 
  .               االله وقربة إليه                         واعتقادهم بأن ذلك زلفى إلى

ـــتي  - ٤ ـــة ال ـــة الخاطئ َ                                                                 َغـــرس روح الانتقـــام في الفـــرد المـــسلم، مـــن خـــلال التعبئـــة الفكري
  .                                   يتلقاها الفرد من رؤوس الغلو وكبرائهم

  :                                        الآثار السلبية العائدة على الفرد بشكل عام  : ً     ً ثانيا

                                                                   عمل على زعزعـة مـصادر المعرفـة، والعلـم، في وجـدان المـسلم، باسـتبعاد الـوحي،  - ١
                             وهـــذا النـــوع مـــن التـــشويه يـــأتي مـــن   .                                      للمعرفـــة، ومنبـــع للقـــيم، والأخـــلاق، والأحكـــام      كمـــصدر 

                                                                               الجانــب الجــافي للفكــر الــضال، أمــا الجانــب الغــالي منــه فيــشوه الإســلام ومعانيــه الــسامية، وقيمــه 

                                                           

 ).٢٨ص(أسباب الإرهاب والعنف والتطرف: انظر) ١

، ٦٧حقيقة التطرف، للعودة، مجلة البيان، تصدر عن المنتدى الإسلامي، العدد : انظر) ٢

 ).١١(مقال
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ًالعالية من حيث إلبـاس إرهـا�م، وعـنفهم، وتـشددهم فكـرا وسـلوكا لبـاس الإسـلام، الـذي هـو  ً                                                                             ً ً
 .(١)        للعالمين              سلم وسلام، ورحمة

                                                                    قمع روح الإبداع لدى الفـرد، فعنـدما تعـيش أمـة مـن الأمـم في حالـة أزمـة فكريـة  - ٢
                                                                             فــإن هـــذا شــأ�ا، بمعـــنى أن المبــادئ والمعـــايير الــتي ينطلـــق منهــا العمـــل الفكــري الإبـــداعي �تـــز، 
                                                                              والمناهج الـتي تطـرح مـن خلالهـا الأفكـار وتعـالج تـضطرب، وأن الـرؤى الفكريـة والتـصورية للأمـة 
                                                                        تــشوش فينــتج عــن هــذا كلــه ضــحالة أو انعــدام في الإبــداع الفكــري الخــلاق والأصــيل في هــذه 

 ..(٢)                 هذا في ماهية الأزمة  .     الأمة

                                                                  أما لماذا تنشأ الأزمة؛ فلحـصول ركـود أو تراجـع حـضاري بوجـه عـام ممـا يـنعكس 
                                                                           بــدوره علــى الفكــر، أو لوقــوع الأمــة تحــت ســيطرة أخــرى، وهيمنتهــا فيحــدث التــسلط الفكــري 
ً                                                                                ًوالثقــافي للغالــب مــع الاســتعداد النفــسي لــدى المغلــوب لمحاكــاة الغالــب اعتقــادا منــه أن الغالــب 
                                                                               والمــسيطر هــو الأقــوى في نحلتــه وكافــة عوائــده فيــؤدي هــذا التقليــد إلى اخــتلال بنيــة الأمــة عامــة 

                                                       وقد يكون مرد هذه الأزمة عائدا لعمليات اخـتراق فكـري وثقـافي  .                         والفكر فيها بالدرجة الأولى
                                                                                 وعلمي واسعة النطاق للأمة مصحوبا بالتأثير النفسي والوجداني عـن طريـق إيجـاد كـوادر ثقافيـة 

  (٣)                                     مبرمجة وزرعها في مناطق الفاعلية والتوجيه

                                                                   خلخلــــة القــــيم الخلقيــــة الراســــخة في الفــــرد المــــسلم، والمــــرأة المــــسلمة مــــن الطهــــر  - ٣
                    وهـذا يحـدث بـسب التطـرف  (    عيـة                               واستبدال ذلـك بـالقيم الآنيـة النف   ..                     والعفاف، وحفظ العهود

 (٤)    )...           الفكري الجافي

                                                              غــــرس روح الانتقــــام لــــدى الفــــرد العــــادي مــــن خــــلال العمليــــات الإجراميــــة الــــتي  - ٤
  .                                                                          يمارسها أرباب الفكر الضال، ومتطرفوهم؛ إذ إ�ا تولد روح الانتقام في نفوس الأفراد

ًفكــرا، وروحــا، ومعرفــة، وقــو-                               حــدوث تــدهور وخلــل في البنــاء الإنــساني - ٥ ً ً                        ً ً        الــذي -ً  ةًً
                                       فــالفكر الــضال عمــل علــى هــدم مكونــات الإنــسان   .                                   يعــد القــوة في ا�تمــع، والأســاس في البنــاء

ـــاء  ـــه، وتكريمـــه، فهـــو علـــى خـــلاف مـــا عليـــه الفكـــر الإســـلامي المعـــني ببن                                                                        الـــتي تحـــافظ علـــى رقي

                                                           

 ).١٥٩(العلمانية التاريخ والفكرة، للقرني مقال في مجلة البيان رقم العدد) ١

 .المرجع السابق) ٢

 ).٧/٣٣٥(سلامية بين أصالة الماضي وآمال المستقبلالحضارة الإ) ٣

 .٣٨، مقال ١٥٩ العلمانية التاريخ والفكرة، للقرني، مجلة البيان، العدد ٤
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َهـو { :               ، وإنـزال الكتـاب صلى الله عليه وسلمً                                      ًقال تعالى مبينا الغاية من بعث النبي محمد   . ً                  ً الإنسان بناء متكاملا ُ   َ ُ  
ْالذي بـعث في الأميين رسولا منـهم يـتـلو عليهم آياته ويـزكيهم ويـعلمهم الكتـاب والحكمـة وإن  َِ َ َ ُ َ َ ََ ْْ ِ ِ ِِ ِْ َْ َ ْ ُ ُ َ ُ َِّ ُ ُ َ َ َْ ْ ْ

ِ َِِّ َْ ُ ًَ ْ ُ َ ُِِّّ ِ َ
ِ َّ                                                                                    ْ َِ َ َ ُ َ َ ََ ْْ ِ ِ ِِ ِْ َْ َ ْ ُ ُ َ ُ َِّ ُ ُ َ َ َْ ْ ْ

ِ َِِّ َْ ُ ًَ ْ ُ َ ُِِّّ ِ َ
ِ َّ

ٍكانوا من قـبل لفي ضلال مبين ُِ ْ
ٍ َ َ

َِ ُ َْ
ِ ُ َ                          ٍ ُِ ْ

ٍ َ َ
َِ ُ َْ

ِ ُ     ].  ٢  :      الجمعة [ }َ

            قلـــه، ومالـــه،                                                       أدى الفكـــر الـــضال إلى البغـــي علـــى الإنـــسان في دينـــه، ودمـــه، وع - ٦
  .ّ                                                                                 ّوعرضه والتي تعد عوامل حياته السعيدة والطيبة، بل هي المقاصد الأساسية والرئيسة للتشريع

                                                                    أدى إلى مصادرة الحقـوق اللازمـة للفـرد كحـق الحيـاة، والحريـة، والأمـن، والتنقـل،  - ٧
    ..       والهجرة

ّ                                                                  ّو�ــذا يتبــين أن آثــار الفكــر الــضال الــسلبية والموجهــة علــى الفــرد هــي في الأعــم 
  .                                                                   الأغلب ناتجة عن ارتكاب الكبائر، وهدم لضروريات حياته، وتمس مقومات حياته

                                                                  وللعاقــل أن يتــصور مــدى خطــورة هــذا الفكــر الــذي يــأتي علــى العوامــل الحقيقيــة 
    !!!                        لطيب الحياة وسعادة الإنسان

 

  :                                     الآثار السلبية للفكر الضال على المجتمع  :              المطلب الثاني

                                                 الذي يعيش فيه المتطرف وهنـاك آثـار تمـس ا�تمعـات الأخـرى                           هناك آثار مجتمعية تمس ا�تمع 
                                                                        فـــالفكر الـــضال لا يراعـــي حـــدود الـــدول ولا يحـــترم صـــلاحيات الدولـــة ويتعـــدى علـــى مهامهـــا، 

  .                                                                       وعليه فسنتكلم عن الآثار الخاصة با�تمع ثم الآثار الدولية والإقليمية لهذا الفكر

  :                 ع، وتتلخص في الآتي                                    الآثار السلبية للفكر الضال على المجتم  : ً   ً أولا

                                                                   إفساد عقائد المسلمين، وانتشار الأفكار الضالة التي يعقبهـا أعمـال تخريبيـة،  - ١
                      وتوسـع الأفكـار التكفيريـة    ..                                                         وإخلال بأمن ا�تمع، وانتشار البدع والخرافـات والمـذاهب الباطلـة

  .       الغالية
                                                           مــن ثوابــت الأمــة، وعقيــد�ا الراســخة ووســيطتها، وخيريتهــا، ورموزهــا        النيــل  - ٢

                                                                  فهو بالجملة عمل على تشويه الفكر الإسـلامي الوسـطي المعتـدل، وإظهـار الإسـلام    ..       الشامخة
  .                                                                 على غير حقيقته وصورته المشرقة، مما أدى إلى التنفير منه، ووسمه بما لا يليق

                                                       الانتــــشار الواســــع للإرهــــاب والعنــــف، بــــشتى صــــوره مــــن تفجــــير، وتــــدمير،   - ٣
    فهــو   . ً                                    ًلــو الفكــري، خــصوصا الغلــو المتــصف بالتــدين             النــاتج عــن الغ   ..                   وخلخلــة الأمــن ا�تمعــي



       
 
 

   

 

 

 

 

 

١٣٦

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 
 إعمال المصالح المرسلة في مواجهة الفكر الضال دراسة تحليلية

                                                                يــؤدي إلى غلــو بعــض شــباب الأمــة في التكفــير، ومــا ينــتج عنــه مــن أعمــال العنــف   :        باختــصار
   ..                                    والقتل والتخريب، والتدير، وإقلاق الأمن

       القــرآن   :                                                       عمـل علــى تــشويه الإسـلام، وإثــارة الــشبهات حـول مــصادره، وتراثــه - ٤
   .                                          ة الإسلام وشريعته، والتراث الفقهي، بل والإسلامي                            الكريم، والسنة النبوية، وعقيد

                                                                  زعزعة القيم السامية والمثل العليا الراسـخة في ا�تمـع الإسـلامي، الـتي تـربط   - ٥
    ..                                                          بين أبناء ا�تمع الواحد من الأخوة والإيثار، والتعاون، والوحدة

                                                             نــتج عــن الفكــر الغــالي تكفــير الحكــام، والخــروج علــيهم، والتحــريض علــيهم،  - ٦
   .                  البغي على ا�تمعات و

                                                                إحداث الصراعات المدمرة داخل ا�تمـع، وتفكيـك روابطـه، والحيلولـة دون  - ٧
  .             إصلاح ذات البين

                                                                حدوث التدهور والجمـود في الـصناعة والإنتـاج، والتنميـة، والاقتـصاد، وعـدم  - ٨
                                           بـــسبب تـــدهور الإنـــسان، الــــذي يعـــد القـــوة في ا�تمــــع،    ..                             مواكبـــة العـــصر، ومتطلبـــات الحيــــاة

ًســـاس في البنـــاء؛ لأن تحقيـــق كـــل ذلـــك يتطلـــب أمنـــا واســـتقرارا، وهـــذا مـــا يفتقـــد في ســـائر    والأ ً                                                                        ً ً
 (١)                                                              المؤسسات والمرافق التي تعمل على التنمية، في حال انتشار الفكر الضال

                                                       أدى إلى حـــــصول الا�يـــــار الاقتـــــصادي، وتـــــدمير الاقتـــــصاد؛ بـــــسبب تزايـــــد  - ٩
                                   حركــة البيــع والــشراء وتبــادل الــسلع،                                            العــاطلين عــن العمــل، والإحجــام عــن الاســتثمار، وضــعف

   .                                                        ونحو ذلك فهو يعمل على تقلص أسباب الازدهار الاقتصادي بالجملة
                                                           أدى إلى هـــــدم الأصـــــول، والثوابـــــت الـــــشرعية، والحقـــــوق المرعيـــــة، مـــــن لـــــزوم  -   ١٠

                                                                        الجماعــــــة، والــــــسلطان، والبيعــــــة، والطاعــــــة، والتعــــــدي علــــــى حــــــدود االله، واســــــتحلال الــــــدماء 
  .          وال المحفوظة                  المعصومة، وإتلاف الأم

                                                         إلحـــــاق الـــــضرر بالبيئـــــة بـــــسبب هجرا�ـــــا، وعـــــدم إصـــــلاح وبنـــــاء مـــــا ينبغـــــي  -   ١١
                                                                         إصــلاحه وبنــاءه فيهــا، نتيجــة للاضــطراب الأمــني، وتعــسر وســائل النقــل والمواصــلات، وســائر 
                                                                             وسائل الإصلاح والبناء ونحو ذلك، وكـذا إلحـاق الـضرر والتـدمير في المرافـق الخدميـة، والأمـلاك 

  .                                                     والموارد الوطنية، والطبيعية بطريقة مباشرة وغير مباشرة               العامة، والخاصة،
                                                            انــــشغال ا�تمــــع بمــــشكلة التطــــرف والإرهــــاب يــــصرفه عــــن القيــــام بأولوياتــــه  -   ١٢

  .                                    الأخرى التعليمية والتنموية، والتطورية

                                                           

أهمية وجود المؤسسات الاقتصادية والمالية ) ١٦٢ص(الإسلام والطاقات المعطلة، لمحمد الغزالي) ١

 ).٢٩ص(الإسلامية الموازية للمؤسسات الدولية، عماد لبد



       
 
 

   

 

 

 

 

 

١٣٧

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 
 إعمال المصالح المرسلة في مواجهة الفكر الضال دراسة تحليلية

ًالآثار السلبية للفكر الضال دوليا وإقليميا  : ً     ً ثانيا ً                                         ً ً:  

ــــار الــــسلبية الناتجــــة عــــن الفكــــر الــــضال علــــى - ١ ــــة هــــو                                           مــــن الآث                   مــــستوى الدول
                                                                              الإخـــلال في العلاقـــات الدوليـــة، وســـوء التعامـــل مـــع الدولـــة الـــتي ترعـــى الفكـــر الـــضال وأربابـــه، 
                                                                          وتحمـي التطـرف والإرهـاب، أو علـى الأقـل لــيس لهـا دور في مواجهـة الفكـر الـضال، والتــصدي 

                                                                   للتطرف والإرهاب، فتصنيف دولة بالإرهاب يضرها، ويخل في علاقا�ا الدولية، و
                                                           أضرار أخرى على المـستوى الإقليمـي والعـالمي نتيجـة اعتـداء أصـحاب     هناك - ٢

                                                                               الفكر الضال بالدولة الأخرى الـتي عقـدت معاهـدات مـع تلـك الدولـة الـتي ينتمـي إليهـا أربـاب 
     تـسبب                                                                            الفكر الضال والذين مارسوا الاعتداء في تلك الدولة المعاهدة، فمثل هذه الاعتـداءات 

                                              يعـــيش في معـــزل عـــن العـــالم، مـــن خـــلال الحظـــر الـــدولي علـــى             ، وتجعـــل ا�تمـــعً             ًأضـــرارا حـــضارية
   .                                    الدولة المتهمة برعاية التطرف والإرهاب

                                                               ومن الآثار الـسلبية في هـذا النطـاق إعطـاء مـبررات لـدول الأعـداء في الطعـن  - ٣
ّ                                                                           ّفي الإســلام وقيمــه الــسامية ومثلــه العليــاء متــذرعين بممارســات أصــحاب الفكــر الــضال، ومنــع 

                                                               عتــدال مــن الــدعوة إلى الإســلام في الــدول الكــافرة، وإغــلاق المراكــز الدعويــة                 دعــاة الوســطية والا
   .                                                  التي �دف إلى نشر الإسلام، والدعوة إلى الوسطية والاعتدال

                                                         إعطــــاء مــــبررات لــــدول الاســــتعمار لــــضرب الــــدول الإســــلامية بتهمــــة رعايــــة  - ٤
                                                                           الإرهــاب، وتغــذي الغــلاة الــضلال، وفــتح البــاب أمــام التــدخلات الأجنبيــة الطامعــة في ثــروات 

   .              البلاد الإسلامية
                                                   على مقاصـد الـشريعة، وكليا�ـا، وأصـولها، وفروعهـا، بالخلـل                       فهذا الفكر المتطرف أتى

                                               فقـــد أدى إلى الـــصد عـــن ســـبيل االله، وســـفك الـــدماء، وإهـــلاك    ..      لإفـــساد                  الواســـع، والفـــساد وا
  .َّ                                                                     َّالحرث والنسل، وإتلاف الأموال، وفساد العقول، وهتك الأعراض، وفرق جماعة الإسلام

 



       
 
 

   

 

 

 

 

 

١٣٨

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 
 إعمال المصالح المرسلة في مواجهة الفكر الضال دراسة تحليلية

  علاج الآثار السلبية للفكر الضال بالمصالح المرسلة : المبحث الرابع

 :وفيه ثلاثة مطالب

  .                                        المرسلة في علاج الآثار السلبية للفكر الضال                جدوى إعمال المصالح  :           المطلب الأول

  .                                                           علاج الآثار السلبية للفكر الضال على الفرد بواسطة المصالح المرسلة  :            المطلب الثاني

   .                                                            علاج الآثار السلبية للفكر الضال على ا�تمع بواسطة المصالح المرسلة  :             المطلب الثالث

 

                  عـــلاج الآثـــار الـــسلبية                               جـــدوى إعمـــال المـــصالح المرســـلة فـــي   :            المطلـــب الأول
  :           للفكر الضال

                                                                  المـــصالح المرســـلة بـــاب عظـــيم، ووســـيلة فعالـــة، وســـبيل واســـع لوضـــع تـــشريعات، تمـــنح 
                                                                            الحكام والقـضاة، وا�تهـدين مـساحة مـن الاجتهـاد تجـاه المـستجدات والـتي منهـا الفكـر الـضال 

ّوتمكن ولاة الأمر من سد الطريق أمام من تسول له نفسه الإفساد والإرهاب، ّ                                                               ّ   .         والتطرفّ

                                                                   ويظهــر جــدوى إعمــال قاعــدة المــصالح المرســلة تجــاه الفكــر الــضال لأن الفكــر الــضال 
                                                                               قـــد اســـتخدم وســـائل التقنيـــة الحديثـــة، واســـتفاد مـــن التكنولوجيـــا، والتطـــور، ووظفهـــا في الهـــدم 
                                                                                 والإفــساد، ولــن ينفــع مواجهتــه والحــد مــن آثــاره بــالطرق التقليديــة، فالــشريعة جــاءت بالقواعــد 

                                                                       لأصـول العامــة الـتي منهــا المـصالح المرســلة للوقـوف أمــام كـل المــشاكل المعاصـرة وجعلهــا          الكليـة وا
                                                                      حاضــرة وجــاهزة للقــضاء علــى المــشكلات ومنهــا التطــرف الفكــري مــن خــلال وضــع تــشريعات 

   . ّ                                                ّمصلحية تمنع من التطرف والإرهاب وتحد من آثاره المدمرة

  :                  لضال من خلال زاويتين                                             ويظهر أثر تطبيق المصالح المرسلة في مواجهة الفكر ا

ً                                                         ًفمــثلا المراكــز العلميــة، والمحاضــن التربويــة اللتــان تقومــان بتعلــيم   .           إعمـال الحظــر  :     الأولى
                                                                        الأفكــار الــضالة وغرســها في نفــوس الــنشء، هــذه تمنــع مــن خــلال وضــع تــشريعات مبنيــة علــى 

   ..ّ                                             ّالمصالح المرسلة تحد من إيجاد هذه المراكز وتلك المحاضن

                مبنيــــة علــــى المــــصالح -                           بمعــــنى أنــــه لا يكفــــي وضــــع تــــشريعات   .     بــــديل       إيجــــاد ال  :        الثانيــــة
ّ                                                                    ّ تمنـع مـن إنـشاء واسـتمرار محاضـن التطـرف، بـل لا بـد مـن تـشريعات مـن شـأ�ا تعمـل -      المرسلة

                                                                         علـــى إنـــشاء أو تحويـــل تلــــك المحاضـــن إلى محاضـــن تقـــوم بتعلــــيم وتربيـــة الـــنشء علـــى الوســــطية 
  .        والاعتدال



       
 
 

   

 

 

 

 

 

١٣٩

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 
 إعمال المصالح المرسلة في مواجهة الفكر الضال دراسة تحليلية

ً                                      ً  في أ�ــا تعمــل علــى دفــع المفــسدة والــضرر فكــرا                            ويمكــن تلخــيص عمــل المــصالح المرســلة
ًوسلوكا، وجلب المصلحة والنفع فكرا وسلوكا ًً                                       ً ًً .   

  :                                              ولجدوى إعمال قاعدة المصالح المرسلة يجب مراعاة أمرين

                                                                  ضرورة التمييز بين التعامل مع التطرف في إطـاره الفكـري وبـين التطـرف الـذي   :     الأول
                                      بحيــث يتخـير الأسـاليب المناسـبة في التعامـل مــع   .    امـي                                    انتقـل إلى دائـرة الممارسـة، والـسلوك الإجر

   .                        النمطين، الفكري والسلوكي

                                                          مواجهـــــة التطـــــرف والإرهـــــاب النـــــاتج عـــــن الفكـــــر الـــــضال بـــــسائر الأســـــاليب   :      الثـــــاني
                                                                             والوسائل، ولا يقتـصر علـى الأسـلوب الأمـني، والـسياسي، فالمـشكلة كبـيرة وتوسـيع دائـرة حلهـا 

  .        مطلب ملح

                                                    أن نشير إلى سائر الوسائل والأساليب لمعالجة ومواجهـة الفكـر                    ودورنا في هذا البحث 
  .                        الضال، كما سيأتي بمشيئة االله

 

ــــاني ــــضال علــــى الفــــرد بواســــطة   :              المطلــــب الث ــــار الــــسلبية للفكــــر ال                                                عــــلاج الآث
  :               المصالح المرسلة

ّ                                                                   ّإن ديننــا الإســلام ســن التــشريعات والأنظمــة الــتي تكفــل حفــظ الأمــن ومعالجــة مــا قــد 
  .               البشري من انحراف            يعتري السلوك 

ــــضالة في اتجــــاهين  ــــشريعة الإســــلامية تعاملــــت مــــع ظــــاهرة الأفكــــار ال                                                                 لهــــذا نجــــد أن ال
   :                        يسيران معا في آن واحد، هما

                                                            ونعـني بـه بنـاء الحـصانة الذاتيـة الـتي تحـول دون العوامـل المـسببة لخـروج   :              الاتجاه الوقائي
                      تجــاه بتجفيــف المنــابع الــتي                        ويمكــن أن يطلــق علــى هــذا الا  .                             الــسلوك البــشري عــن جــادة الــصواب

                                                                                  تولـد الإرهـاب والتطـرف، ويتمثـل ذلـك في غــرس الفـضائل، والقـيم النبيلـة، والتنفـير مـن الرذائــل 
                                                                              وتربية النفس على الآداب الإسلامية، والالتزام بالأحكـام الـشرعية، والتمـسك بكـل مـا يـصون 

  .                                                 دوافع السلوك البشري، ويمنعها من السير في طريق الانحراف

                                                          اتجــاه المعالجــة، ويتمثــل فيمــا شــرعه االله مــن أحكــام وتــشريعات عقابيــة   :         اه الثــاني    والاتجــ
                                                                               رادعة، من شأ�ا تردع من يرتكب جريمة مـن العـودة إلى مثلهـا، وتزجـر الآخـرين مـن الوقـوع في 

ِولكـم في القـصاص حيـاة يـا أولي الألبـاب { :                                         ذلك الخطأ، وهذا بعـد وقـائي؛ كمـا في قولـه تعـالى
َ َ َْ َْ ْ ٌ ِ َ

ِ ِ ْ ُ ََ                                 ِ
َ َ َْ َْ ْ ٌ ِ َ

ِ ِ ْ ُ ََ  



       
 
 

   

 

 

 

 

 

١٤٠

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 
 إعمال المصالح المرسلة في مواجهة الفكر الضال دراسة تحليلية

َلعلكــم تـتـقــون ُ ََّ ْ ُ َََّ              َ ُ ََّ ْ ُ                                                ، أي إن في تطبيــق حكــم القــصاص مــا يمنــع بعــضكم مــن قتــل  ]   ١٧٩  :       البقــرة [ }َََّ
  .                                     بعض مخافة أن يقتص منه، فيحييا بذلك معا

                                                                   لــذا فــإن موقــف الإســلام مــن التطــرف موقــف يجمــع بــين الوقايــة والمعالجــة للمخالفــات 
 .(١)                                         التي قد تكون سببا في مزيد من والتطرف والعنف

                                                                  المرسلة لها دور كبير في مواجهة الفكر الضال وقاية ومعالجة، إذ أ�ـا تـشتمل        والمصالح 
                                                        التي �ـدف إلى الحيلولـة دون وقـوع المحظـور وحـصول الفـساد، كمـا أ�ـا                      على قاعدة سد الذرائع

  .                                          تعمل على معالجة الآثار الناتجة عن الفكر الضال

                  لـــة دون وقــــوع أســــباب                                                  وعـــلاج الآثــــار الـــسلبية للفكــــر الــــضال بالجملـــة يكــــون بالحيلو
  .                                                           الفكر الضال، وذلك من خلال وضع تشريعات مبنية على المصالح المرسلة

                                                                       ويمكننا إجمال بعض الـسبل والطـرق والوسـائل والتـشريعات الـتي يمكـن �ـا التعامـل مـع 
  .                                          الفكر الضال ومعالجته والعمل على القضاء عليه

                       ضـع قواعـد عامـة ملزمـة مـن  و  : ّ                                             ّوالمقصود بالتشريعات التي تحـد مـن آثـار الفكـر الـضال
ّ                        ّ الـــتي تبـــيح وتـــنظم مـــا يعـــزز -ً                       ًاســـتنادا إلى المـــصالح المرســـلة-                            قبـــل الـــسلطة المختـــصة في الدولـــة، 

ًالوسطية والاعتدال، والتي تحظر، وتنظم ما يحد من آثار الفكر الضال، فكرا وممارسة ّ                                                                        ً ّ.  

        صلحية في ّ                                                       ّفيما يتعلق بمعالجة الفكر الـضال كفكـر لا بـد مـن وضـع تـشريعات مـ  : ً   ً أولا
  :   الآتي

                                                                    تعزيز منهج الوسطية الذي يعمل علـى إيجـاد الفـرد المـسلم المعتـدل الـذي يقتـدي  - ١
                                                                          بالسلف الصالح في شمول فهمهم واعتـدال مـنهجهم، وسـلامة سـلوكهم مـن الإفـراط والتفـريط، 
                                                                               والتحذير من الشطط في أي جانب من جوانب الدين، والتأكيـد علـى النظـرة المعتدلـة المنـصفة 

 .(٢)                                        المتزن من المؤسسات والأشخاص في الجرح والتعديل       والموقف 

ًعقيـــــدة وتـــــشريعا، وفكــــــرا  (               غرســــــها وتنميتهـــــا   :                            ونعـــــني بترســـــيخ الوســـــطية والاعتـــــدال ً                     ً ً
                                                                                ، في الفـرد، بتنميـة القـيم الإسـلامية، والمثـل العليـا، والمعـاني النبيلـة، والـتي تعتـبر أساسـية  ً)      ً وسلوكا

                                                           

نظرة في مفهوم الإرهاب والموقف منه في الإسلام، للمطرودي، موقع وزارة الأوقاف : انظر( ١

 ).٢٨ص(هويتنا الإسلامية بين التحديات والانطلاق، جمع وإعداد الشحوذ) ٣٨ص(السعودية

 ). ٢/٩،١٠(الرائد دروس في التربية والدعوة، للفريح،) ٢



       
 
 

   

 

 

 

 

 

١٤١

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 
 إعمال المصالح المرسلة في مواجهة الفكر الضال دراسة تحليلية

  .                                         الإســلامي، واســتقامته، وتماســكه، وتقدمــه، و�ــضته                                   لاســتقرار الفــرد، ومــن ثم اســتقرار ا�تمــع 
                                                                           وهــذا هــو معــنى عــلاج الآثــار الــسلبية للفكــر مــن خــلال ترســيخ وتعزيــز الوســطية والاعتــدال في 

  .           ا�تمع المسلم

                                                           وضــــع تــــشريعات ملزمــــة لدراســــة مــــنهج خــــاص لمــــن أراد الالتحــــاق بالمؤســــسات  - ٢
                            لدراســية مــن شــأن هــذا المــنهج أن                                                الخدميــة، وغيرهــا مــن المؤســسات الفكريــة، وأصــحاب المــنح ا

  .                                               يعمل على سلامة الفرد من الفكر الضال أو التأثر به

   .                                                    وضع تشريعات تحظر التكفير، والتحريض والتجييش، وتجرم ذلك - ٣

                                                           منــــع نــــشر الكتــــب الــــتي تبــــث الأفكــــار الــــضالة، وا�ــــلات الــــتي تــــروج للأفكــــار  - ٤
                           وفكرهـــا وســـلوكها، وتاريخهـــا،                                                  المنحرفـــة، والـــتي تـــستهدف عقيـــدة الأمـــة الإســـلامية، ومنهجهـــا،

   ..                                                         وعظمائها، وتنال من رموز الأمة الإسلامية في عالم الفكر والثقافة

ِّالنبي ّ           ّوقد ثبت أن  ِ َّ      ِّ ِ َ، أن عمر أتاه فـقال صلى الله عليه وسلمَّ َ ََ ُ َ ََ َ ُ َّ                    َ َ ََ ُ َ ََ َ ُ َُإنا نـسمع أحاديـث مـن اليـهـود تـعجبـنـا   : َّ َ َ
ِ
ْ ُ َِ ِ

ُ ْ َ
ِ َ َ ُ َ ْ َِّ                                    َُ َ َ

ِ
ْ ُ َِ ِ

ُ ْ َ
ِ َ َ ُ َ ْ َِّ

َأفـتـــرى أن نكتــب بـعــضها؟ فـقــال َ ََ ََ َ ْ َ َ ُ َْ ْ َ ََ                              َ َ ََ ََ َ ْ َ َ ُ َْ ْ َ َأمتـه  َ»  : ََ َُ      َ َوكــونَُ ُِّ     َ ُِّ
ْ أنـــتم كمــا تـهوكــت اليـهــود والنــصارى؟ لقــد (١) َ ََ َ ََ ُ ََّ َُ َْ

ِ َ ََّ ْ ُ ْ                                        ْ َ ََ َ ََ ُ ََّ َُ َْ
ِ َ ََّ ْ ُ ْ

ِجئتكم �ا بـيضاء نقية، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتـباعي ِ
َ َ َ ُ َِّ َِّ ُ َ ََ َ� ََّ َ َ َْ ً َِ ِ

َ َ ْ
ِ

ْ ُ ُْ                                                         ِ ِ
َ َ َ ُ َِّ َِّ ُ َ ََ َ� ََّ َ َ َْ ً َِ ِ

َ َ ْ
ِ

ْ ُ ُْ« (٢). 

                                                                          يشير الحديث إلى عدم الالتفات إلى التوراة، وأحاديث اليهـود الـذين اتبعـوا أهـواءهم، 
ٍ                                                                    ٍا والتمـــسك بـــالفكر الإســـلامي الوســـط، فمـــن بـــاب أولى حرمـــة قـــراءة الكتـــب الـــضالة،      وحرفـــو

   ..ً             ً وتحريمها قانونا

                                       ولهـــذا كـــان الـــصحابة ينهـــون عـــن اتبـــاع كتـــب غـــير    : "                       قـــال شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة
                                                                 وعمــر انتفــع �ــذا حــتى أنــه لمــا فتحــت الإســكندرية وجــد فيهــا كتــب كثــيرة مــن كتــب   .       القــرآن

 .(٣) "             حسبنا كتاب االله  :                             إلى عمر فأمر �ا أن تحرق وقال                  الروم، فكتبوا فيها

                                                           

انظر مرقاة ".  تأخذوا العلم من غير كتابكم ونبيكمأي أمتحيرون في دينكم حتى: "أمتهوكون) ١

 ).٢/٦٤(المفاتيح

انظر . وحسنه الألباني فذكر له شواهد كثيرة. عن جابر ) ٣/٣٨٧(أخرجه أحمد في مسنده) ٢

 ). ٣٨-٦/٣٤(إرواء الغليل

 ).١٧/٤١(مجموع الفتاوى) ٣



       
 
 

   

 

 

 

 

 

١٤٢

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 
 إعمال المصالح المرسلة في مواجهة الفكر الضال دراسة تحليلية

                                  نـــشر الكتـــب الـــشرعية الـــتي تبـــين انحرافـــات   :                           ويـــساند المـــصلحة في هـــذه الجزئيـــة - ٥
ّ                                                                              ّأربـاب الفكـر الـضال العقديـة، وتحـذر النـاس مــن المـصادر الفكريـة الـضالة، بحيـث تحـصل قناعــة 

  .                                           لدى الناس باجتناب الكتب التي تنشر تلك الأفكار

  .                                                                       هيئة للتوجيه التربوي والتعليمي؛ لمراقبة المدارس الغير الرسمية رقابـة شـرعية     إنشاء - ٦
  .                                                                           وهذه الهيئة تأتي مكملة لدور المؤسسة التربوية والتعليمية، في مواجهة التطرف الفكري

ّإذ إن دور المؤسسة التربوية والتعليمية إظهار وسطية الإسلام، وترسـيخ الانتمـاء لـدى  ْ                                                                          ّ ْ
                                                              ويبقــــى مراقبـــة المــــدارس الغــــير الرسميــــة المهيئـــة للتبعيــــة العميــــاء لــــسادات   .  ن                الـــشباب، لهــــذا الــــدي

        فهـذا هـو    ..                                        وكذا مراقبة المراكز العلمية وحلقات العلـم   .. ّ                                 ّالتطرف الفكري، والتسليم بما يقولون
                                                                              دور الهيئــة الــشرعية، فيجــب عليهــا مراقبــة هــذه المــدارس، وفحــص مناهجهــا، ومعرفــة الكــوادر 

                                                                أهــدافها، وهــل هــي مجنــدة؛ لنــشر الأفكــار المتطرفــة؟ ومعرفــة الرســالة الــتي                   معرفــة تامــة، ودراســة
   ..                   تصبو إليها، ونحو ذلك

                                                               حجـــب المواقــــع الإلكترونيـــة المنحرفــــة، ومواقـــع التواصــــل الاجتمـــاعي الــــتي تنــــشر  - ٧
                                                                              التطــــرف والإرهــــاب وتــــدعو إليــــه، والــــسيطرة علــــى مواقــــع التنظيمــــات الــــضالة، واتخــــاذ التــــدابير 

   .                                                                  محتوى وسائل التواصل الاجتماعي التي تروج للفكر الضال المتطرف، أو تؤيده              اللازمة لمراقبة 

                                                                    وتـــزداد أهميـــة العمـــل علـــى حظـــر المواقـــع المنحرفـــة علـــى شـــبكة المعلومـــات لأ�ـــا باتـــت 
  .                                                  وسيلة فعالة، وسهلة، وفي متناول أيدي الكثير من الشباب

                        بإنـشاء مواقـع علـى شـبكة                                                   وتأتي أهمية هذا التشريع في الحين الذي يقوم فيـه المتطرفـون
                                                                                  الانترنــت؛ لنــشر أفكــارهم، والــدعوة إليهــا، بــل تعلــيم الطــرق والوســائل الــتي تــساعد علــى القيــام 

 .(١)  ..                                        بالعمليات الإجرامية، وتعلم صناعة المتفجرات

     وهــذا   .                                                             فــالمتطرفون يمارســون نــشاطهم التخــريبي عــبر الإنترنــت مــن أي مكــان في العــالم
ّ                                                       ّ إن هـذه التكنولوجيـا تـسهل عمليـة الاتـصال، وتـساعد علـى تـدفق                         يزيد من تفاقم التطـرف، إذ

ً                                                                          ً الــدعم والمــساعدات، وتــسمح للأعــضاء بالتنــسيق مــع أكــبر عــدد مــن الأتبــاع، كمــا تــوفر منــبرا 
 .(٢)                                                                       للدعاية، كما تعين الوصول إلى جمهور ضخم من المانحين، وتجنيد كم هائل من الإرهابيين

                                                           

 لدى الإرهاب، محمد عوض الزنورى علم الإرهاب الأسس الفكرية والنفسية والاجتماعية والتربوية ) ١

 ).٢٠٠٤(حرب الجلباب والصاروخ وثائق الخارجية الأمريكية حول الإرهاب، لمحمود المراغي،) ٢



       
 
 

   

 

 

 

 

 

١٤٣

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 
 إعمال المصالح المرسلة في مواجهة الفكر الضال دراسة تحليلية

                                       وأحكامهــا العامــة والــشاملة، وذلــك بــالبراءة                               تنميــة روح الــولاء لــشريعة الإســلام،  - ٨
ّ                                                                            ّمــن كـــل نظـــام أو مبـــدأ يخـــالف هـــذه الـــشريعة، إذ إن هـــذه المبـــادئ الـــتي تـــصد الأفكـــار والـــنظم 

ّ                               ّوهـــذا العنـــصر يعـــد مـــن أهـــداف سياســـة   .                                        المخالفـــة للإســـلام؛ هـــي المـــستهدفة في حقيقـــة الأمـــر
  .               التعليم في الإسلام

                                  الانحلاليـة، والتلفزيـون المـشحون بمـا يثـير                                 منع نشر ا�ـلات المنحرفـة، والـسينمات  - ٩
                                                                             غرائـــز الـــشباب، ويفتـــنهم في ديـــنهم، ويـــرغبهم بـــالفكر العلمـــاني المنحـــرف، والـــتي تبعـــدهم عـــن 

  .                                                                التفكير في مصالح أمتهم، ومستقبل دينهم، وعقيد�م، وحرية أوطا�م وأمتهم

          ة تمجيـدها،                                                            فيجب إغلاق نوافذ الثقافـات الانحلاليـة، والمنحرفـة بـشكل عـام، ومواجهـ
                                                                               والدعاية لها، حتى لا يفتتن �ا شباب الإسلام، وينبهر بمظاهرهـا الخلابـة الكاذبـة، فيبـدأ يأخـذ 

 .(١)                                                                             بثقافتها ويعجب بحضار�ا، ويحتقر بعد ذلك أمته ودينه، لسوء حاضرها الماثل أمام عينيه

ــــة والإذاعيــــة،  -   ١٠ ــــنظم الإعــــلام والــــبرامج التلفزيوني                                                             وضــــع تــــشريعات مــــصلحية ت
  .                                                   الفضائيات التي تبث الفكر الضال باستخدام المصالح المرسلة     وتحجب 

                                                                        فتجـــريم القنـــوات الفـــضائية المـــشبوهة المـــدمرة، للـــدين والعقيـــدة، والأخـــلاق، والعمـــل 
                                                                       علـــى حظرهـــا قـــدر الإمكـــان، لـــه دور بـــارز في مواجهـــة الفكـــر الـــضال؛ لأن ذلـــك يقلـــص مـــن 

   . ّ     ّلمفرطين                                           وسائل أهل الضلال أعني الغلاة المتطرفين، والجفاة ا

                                                                  قــال زويمــر رئــيس جمعيــات التنــصير في مــؤتمر القــدس للمنــصرين الــذي عقــد في القــدس 
ً                     ًإنكــم إذا أعــددتم نــشأ لا    : "ّ                                            ّم مبــشرا أتباعــه مــا قــد تم تحقيقــه مــن إفــساد المــسلمين    ١٩٣٥    عــام 

                                                                                يعرف الصلة باالله، ولا يريد أن يعرفها، أخرجتم المسلم من الإسلام وجعلتموه لا يهـتم بعظـائم 
                                                                    مور، ويحـب الراحـة والكـسل، ويـسعى للحـصول علـى الـشهوات بـأي أسـلوب، حـتى تـصبح   الأ

                                                                    الــــــشهوات هدفــــــه في الحيــــــاة، فهــــــو إن تعلــــــم فللحــــــصول علــــــى الــــــشهوات، وإذا جمــــــع المــــــال 
ّ                                                                           ّفللــشهوات، وإذا تبــوأ أسمــى المراكــز ففــي ســبيل الــشهوات، إنــه يجــود بكــل شــيء للوصــول إلى 

 .(٢)   !!"                     تتم على أكمل الوجوه         إن مهمتكم  !             أيها المبشرون  !        الشهوات

                                                                   وبالمقابــــل يـــــتم إنـــــشاء فـــــضائيات مهمتهـــــا نــــشر الفكـــــر المعتـــــدل، وترســـــيخ الوســـــطية 
  .                                                                           والاعتدال، وزيادة التواصل مع الجمهور؛ لمواجهة المحطات التي تنشر الفكر الغالي والجافي

                                                           

 ).١/١٥٦(أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة، لعبد االله الجربوع) ١

 ). ٨١ص(مة بنت خليلدور المرأة المسلمة بين الأصالة والمعاصرة لفاط: انظر) ٢



       
 
 

   

 

 

 

 

 

١٤٤

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 
 إعمال المصالح المرسلة في مواجهة الفكر الضال دراسة تحليلية

ّ                                                                ّوضــع تــشريعات تحــد مــن الارتبــاط بالمنظمــات الدوليــة، أو إقامــة مقــرات لهــا في  -   ١١
                                                             لاد، إذ مــن وســائل الأعــداء فــتح المستــشفيات والمــستوصفات ودور التمــريض    الــب

                  لغـــرض تـــشكيك الـــشباب     ...                                              والمعاهـــد التعليميـــة والتثقيفيـــة والمنظمـــات الحقوقيـــة
 ..(١)  ..                    المسلم في دينه وعقيدته

ّ                                                                     ّفتـــسد هـــذه الثغـــور المـــسمومة بتقنـــين الارتبـــاط بالمنظمـــات الأجنبيـــة لا ســـيما الـــتي لهـــا 
                                                                   ومراقبة أنـشطتها سـواء في مجـال الفكـر، أو الإعـلام، أو الـسياسة، أو الحقـوق              أنشطة مشبوهة،

    ..        والحريات
                            الــتي تــدرس الانحــراف والتطــرف بكــل    ..                              حظــر المــدارس والمعاهــد، والمنتــديات -   ١٢

                                                                      أشــكاله، وفــرض عقوبــات علــى مــن يؤســس أو يــدعم أو يــدير، أو يــشرف علــى مثلــك تلــك 
   ..     المحاضن

                                   سلمة مكـون مـن مكونـات ا�تمـع، ولهـا دور                          نشر الوعي الأسري فالأسرة الم -   ١٣
                                                                          لا يستهان به في حمايـة الأمـن الفكـري، فـالأب والأم يمـثلان خـط الـدفاع الأول لحمايـة الـنشء 

  .                من الأفكار الضالة
                                                          الطلــــب مــــن ا�معــــات الفقهيــــة، والمــــؤتمرات العلميــــة بتحريــــر المـــــصطلحات  -   ١٤

  :        وذلـك كــ  .                ر الـضلال والإرهـابً                                              ًالشرعية وضبطها بـضوابط واضـحة حـتى لا تكـون مجـالا لتجـا
                                                                           مصطلح الجهاد؛ ودار الحرب، ودار الإسلام، وولي الأمر ما يجب لـه ومـا يجـب عليـه؛ والعهـود 
                                                                            عقدها ونقضها لمن يكون؛ والخروج على الولاة، وغيرها من الموضوعات الـتي تثـير اللـبس لـدى 

 ..(٢)           الفرد المسلم

ــــار ا -   ١٥ ــــضمن الآث ــــضال تت ــــار الفكــــر ال ــــات                                           إنــــشاء معــــارض لآث ــــة للعملي                  لتدميري
                                                                           الانتحاريــة، وجعلهــا في الأمــاكن العامــة بحيــث تــصل تلــك الآثــار الــسلبية إلى أكــبر عــدد ممكــن 
                                                                            مــن النــاس، ليعرفــوا حقيقــة الفكــر الــضال، وخطــره علــى ا�تمــع، ومــن ثم تعميــق بغــض ا�تمــع 

    .                           للفكر الضال، ومجانبة أربابه

 

                                                           

 ). ٢١-١٧ص(المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام: انظر) ١

علاج الإرهاب، بحث في مجلة البحوث الإسلامية، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية ) ٢

 ).٧٠/١٢٣(والإفتاء والدعوة والإرشاد



       
 
 

   

 

 

 

 

 

١٤٥

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 
 إعمال المصالح المرسلة في مواجهة الفكر الضال دراسة تحليلية

   :                   فيما يتعلق بالسلوك  : ً     ً ثانيا

ــــــر - ١                                          اد علــــــى ا�ــــــرمين وكــــــشف هــــــويتهم وأمــــــاكنهم والإدلاء             عــــــدم تــــــستر الأف
ّ                                                                         ّبمعلومات مؤكدة تمكن رجال الأمن من ملاحقتهم والقبض عليهم، مع توخي الحـذر مـن ظلـم 

ِْوتـعــــاونوا علــــى الــــبر والتـقــــوى ولا تـعــــاونوا علــــى الإثم  { :                     والأصــــل في هــــذا قولــــه تعــــالى  .        الأبريــــاء ِْ َ َ ََ َُ َ ُ ََ َ َ َ ََ ََ ْ َّ ِِّ ْ                                               ِْ ِْ َ َ ََ َُ َ ُ ََ َ َ َ ََ ََ ْ َّ ِِّ ْ
َّوالعدوان واتـ َ َ َ

ِ ْ ُ ْ              َّ َ َ َ
ِ ْ ُ ِقوا الله إن الله شديد العقابْ َ ُِ ْ ُ

ِ
َ َ ََّ ََّّ ِ                             ِ َ ُِ ْ ُ

ِ
َ َ ََّ ََّّ     ].  ٢ :      المائدة [ }ِ

                                                                مجانبــة الفــرد المــسلم مجــالس أهــل الأهــواء والبــدع والــضلال، وأمــاكنهم الــتي  - ٢
   ..                                                                        يتخذو�ا لوضع خططهم الإجرامية، وممارسا�م العدوانية، وعدم السماع لهم في كل ذلك

     حقوق                   وتعزيز ثقافة احترام                                            غرس قيم التسامح والتعاون، في نفوس الأفراد،  - ٣
                                                                         ، التي جاء �ا الإسلام وترسيخها من خلال المؤسسات المعنيـة بالتوجيـه والتربيـة كافـة،       الإنسان

                                                                                 مثـــــل وزارة التربيـــــة والتعلـــــيم، والتعلـــــيم العـــــالي، والبحـــــث العلمـــــي، ووزارة الأوقـــــاف، والـــــشؤون 
  .                   علامية ودائرة الإفتاء                                                      والمقدسات الإسلامية، ووزارة الثقافة والمؤسسات الشبابية والإ

                                                                  تتبع الأشخاص الذين يثيرون الشبهات حول الدين، ويروجون الأفكار الـضالة،  - ٤
ًسواء الغالية أو الجافية، ثم العمل على معالجتهم واستصلاحهم، ووقايـة ا�تمـع مـنهم، اسـتنادا  ّ                                                                                  ً ّ

  .                                   إلى الأحكام الشرعية، والوسائل الإصلاحية
                                  اكن المـــشبوهة لرقابـــة الدولـــة، وتزويـــد ُ                              ُ وضـــع تـــشريعات تخـــضع التجمعـــات والأمـــ - ٥

                                                                              هــذه الأمــاكن بالــدعاة، والمحتــسبين، والخــبراء بحيــث يقومــون بــدورهم في التغذيــة الراجعــة لــرواد 
                                                                       تلك الأماكن، حتى يضمن تحصين الأفراد من الفكر الضال، ومـن جهـة أخـرى لا يـترك ا�ـال 

                          ل الأمـر إلى حظـر تلـك الأمـاكن،         بل قد يص  .                                          أمام الغلاة والجفاة لاستدراج رواد تلك الأماكن
                                                  فإذا كان االله قد أمر �ـدم مـسجد الـضرار؛ لأنـه وكـر لمحاربـة    ..                           أو هدمها متى رأت الدولة ذلك

                                                                         الإســلام، والــصد عــن ســبيل االله وتفريــق المــؤمنين، مــع أنــه في الظــاهر مــسجد؛ فمــن بــاب أولى 
  .             نحو هذه الأماكن

           تحريـق أمكنـة   :      ومنهـا   : "           ه غـزوة تبـوك                                      قال ابن القيم رحمه االله في صدد الحـديث عـن فقـ
     وأمـر                مـسجد الـضرار،  صلى الله عليه وسلم                                                       المعصية التي يعصى االله ورسوله فيها وهدمها، كما حرق رسـول االله 

ً لمـــا كــــان بنـــاؤه إضــــرارا وتفريقـــا بــــين -                                         �دمـــه، وهــــو مـــسجد يــــصلى فيـــه ويــــذكر اســـم االله فيــــه  ً                                ً ً
                          مكـان هـذا شـأنه فواجـب علـى ً                                                    ًالمؤمنين، وإرصادا، ومأوى للمنافقين المحاربين الله ورسـوله، وكـل

 ".(١)                                                                   الإمام تعطليه؛ إما �دمه وتحريقه، وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له

                                                           

 ).٣/٣٥(زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيم الجوزية) ١



       
 
 

   

 

 

 

 

 

١٤٦

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 
 إعمال المصالح المرسلة في مواجهة الفكر الضال دراسة تحليلية

  .                                                          تجريم الانتماء إلى التنظيمات الإرهابية، والوقوف في صفها أو نصر�ا - ٦

                                     فأغلــب أفــراد الغــلاة مــن المتــدينين يغــاورون   :                         استــصلاح أصــحاب الفكــر الــضال - ٧
                                                     ب علــــيهم العاطفــــة، غــــير أنــــه ينقــــصهم الفقــــه، والحكمــــة، والــــصبر،                     ويتحمــــسون لــــدينهم وتغلــــ

                                 وهـــؤلاء يجـــب العمـــل علـــى إصـــلاحهم مـــن خـــلال   .                                    والتجـــارب، واســـتهو�م التيـــارات والأهـــواء
   ..                                     إنشاء مؤسسة إصلاحية فكرية تربوية علمية

 

ــار الــسلبية للفكــر الــضال علــى المجتمــع بواســطة   :              المطلــب الثالــث                                                  عــلاج الآث
  :               المصالح المرسلة

                                                                   يتمثـــل دور المـــصالح المرســـلة في عـــلاج الآثـــار الـــسلبية للفكـــر الـــضال علـــى ا�تمـــع في 
ّ                                                                               ّوضع تشريعات، وممارسات وإجراءات استباقية تحد من تلك الآثار السلبية، وهذا الـدور معـني 

ً       ً اسـتنادا -                                                                             بالسلطة التشريعية والتنفيذية في الدولة، فهـي بـدورها تقـوم بوضـع قواعـد عامـة ملزمـة 
ّ تبيح وتنظم ما يعـزز الوسـطية والاعتـدال، وتحظـر وتـنظم مـا يحـد مـن آثـار -          صالح المرسلة     إلى الم ّ                                                               ّ ّ

   . ً                                                           ًالفكر الضال، فكرا وممارسة، ويمكن إجمال هذه التشريعات، فيما يأتي

ُ                                                                   ُالنظــــر في الأنظمــــة والقــــوانين الــــتي تعــــنى بالثقافــــة والفكــــر، والتربيــــة؛ بنــــاء علــــى   : ً   ً أولا
   .                                                   روطها بما يضمن تعزيز الفكر الوسط، وتحجيم الفكر الضال                        المصالح المرسلة بضوابطها وش

               ومراقبـة الأنظمــة    .. ُ                                                        ُ ومـن هنــا لا بـد مــن إيجـاد الأنظمــة الكفيلـة بحمايــة الثوابـت والمثــل
ُ                                                                                ُوالحريــات الــتي تتعــارض مــع المثــل والقــيم الدينيــة والاجتماعيــة والحقــائق التاريخيــة، والاتجاهــات 

    ..     لامية                             الفكرية المعتدلة، والثقافة الإس

ٌفيمــا يخــص التربيــة والتعلــيم، للتربيــة والتعلــيم دور مهــم في الحفــاظ علــى تماســك   : ً     ً ثانيــا ٌ                                                                  ٌ ٌ
                                                                                   ا�تمع، وتعزيز الانتماء الوطني ومشاعر الوحـدة الوطنيـة بـين أفـراد ا�تمـع الـضرورية للمحافظـة 

      ن هــذا                                                                        علـى بقــاء ا�تمـع وتكاملــه والـتي تــنعكس بالـضرورة علــى مكتـسبات الــوطن الأمنيـة، ومــ
                                                                               المنطلق وحتى تؤدي هذه الجهة دورها في الأمن الفكري، واسـتقرار النظـام الاجتمـاعي والثقـافي 

                                                               ، ومعالجـــة الآثـــار الـــسلبية للفكـــر الـــضال؛ فـــلا بـــد مـــن تـــشريعات تـــضمن ســـلامة (١)       في ا�تمـــع
  :  لالُ                                                                          ُالمحاضن التربوية والتعليمية التي تعنى بالنشء من الغلاة الضلال، والجفاة الجهال، من خ

                                                              إنــشاء هيئـــة متخصـــصة، لمراقبــة المحاضـــن التربويـــة والتعليميــة، حـــتى لا يتـــسنى  - ١
                                                           

 ).٢١ص(ر المدرسة في مقاومة الإرهاب والعنف والتطرف، لعبد االله اليوسفدو) ١



       
 
 

   

 

 

 

 

 

١٤٧

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 
 إعمال المصالح المرسلة في مواجهة الفكر الضال دراسة تحليلية

  .                      لرؤوس الغلاة إضلال النشء
                                                               تطويرها وتزويدها بـالمربين والمعلمـين الـذين يحملـون الفكـر الوسـط، وتـضمين  - ٢

      لناتجــة                                                                               المنــاهج الدراســية المعــايير والقــيم الاجتماعيــة الإيجابيــة، بمــا يــضمن معالجــة الآثــار الــسلبية ا
  .                                                                   عن أرباب الفكر الضال، وتحصين النشء من الأفكار الضالة، والممارسات الخاطئة

  .                                      عدم منح تراخيص للمحاضن التربوية المشبوهة - ٣
                                                                الترخــيص للجمعيــات الخيريــة والمؤســسات التربويــة والتعليميــة والفكريــة، الــتي  - ٤

               الــشباب، وتــسد ً                                                           ًتــسد الفــراغ التربــوي والفكــري، ودعمهــا، بحيــث تــستوعب كثــيرا مــن طاقــات
  .                                                   فراغهم، وتحول بينهم وبين التنظيمات الإرهابية، والمتطرفة

                                                          وضـــع تـــشريعات تـــضمن ســـلامة المنـــاهج التعليميـــة، مـــن خـــلال إنـــشاء هيئـــة  - ٥
                                                                                متخصــصة، لفحــص المنــاهج التعليميــة، وتزويــدها بالمعــايير والقــيم الاجتماعيــة الإيجابيــة، والمثــل 

                                             لجـــة الآثـــار الـــسلبية الناتجـــة عـــن الفكـــر الـــضال، ويحـــصن                                   العليـــا، والمعـــاني النبيلـــة بمـــا يـــضمن معا
   .                          المستهدفين من الأفكار الضالة

                       لرقابـــة الدولـــة، والإشـــراف                                             إخــضاع المـــدارس والمراكـــز التعليميـــة الغـــير الرسميـــة،  - ٦
                                                                       عليهـــا، وفحـــص مناهجهـــا؛ حـــتى لا يبقـــى للفكـــر الـــضال مجـــال في هـــذا البـــاب، ويتأكـــد هـــذا 

  .                                          الأجنبية في بلاد المسلمين، والتي لها أهداف خاصة                          الإجراء في وقت انتشار المدارس
                                                                    وضع تشريعات تنظم الدورات العلمية والتدريبية، والمنح الدراسية بما يـضمن  - ٧

                                                                                      معالجة الآثار السلبية الناتجة عن الفكر الضال، وعدم التعبئة الفكرية الخاطئة، بل وتزويـد هـذه 
   .             لأفكار الضالة                                            الوسائل التنموية والفكرية بما يحصن الشباب من ا

                                                          تـــشريعات تـــضمن ســـلامة المكتبـــات الإســـلامية مـــن الكتـــب الـــتي تنـــشر الفكـــر   : ً     ً ثالثـــا
ّ                                                                          ّالضال من خلالها يتم تشكيل لجان متخصصة في الـدائرة الجمركيـة لفحـص الكتـب المـستوردة، 

  .                                                      والتي قد تستعمل في نشر الفكر الضال، ودعم المؤسسات المتطرفة

                                           تبـــات الإســـلامية بالمؤلفـــات الـــتي تـــضمن تعزيـــز الفكـــر                           وبالمقابـــل يـــتم تزويـــد تلـــك المك
            هـــذا فيمـــا يخـــص   .                                                        الإســـلامي ونـــشره بـــشكل يـــسهم في إبـــراز صـــورة الإســـلام الـــسمحة المـــشرقة

   .      الفكر

                                                    ؛ فــلا بـد مــن تـشريعات تــضمن رقابـة المــواد المـستوردة الــتي قــد                  وفيمـا يخــص الممارسـات
    ..    كات                                            تستخدم في التفجير والتدمير، والترويع وإتلاف الممتل



       
 
 

   

 

 

 

 

 

١٤٨

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 
 إعمال المصالح المرسلة في مواجهة الفكر الضال دراسة تحليلية

                                                                       إنشاء هيئة أمنية إلكترونية لمراقبة وتتبع، الأنـشطة والمنـشورات الـتي تخـدم الفكـر   : ً     ً رابعا
  .                                                       الضال عبر المواقع الإلكترونية، وسائر وسائل التواصل الاجتماعي

                                                                          تأتي هذه الخطوة العملية في الحين الـذي يقـوم فيـه الغـلاة والجفـاة بإنـشاء مواقـع علـى 
                                                             كارهم، والدعوة إلى مبادئهم، بل تعليم الطرق والوسـائل الـتي تـساعد                     شبكة الانترنت؛ لنشر أف

ّ                                                                                ّعلــى القيــام بالعمليــات الإرهابيــة، وقــد نــشبت مواقــع لــتعلم صــناعة المتفجــرات وكيفيــة اخــتراق 
ـــدخول علـــى المواقـــع  ـــد الالكـــتروني ونـــشر الفيروســـات، وال ـــدمير المواقـــع، وطـــرق اخـــتراق البري                                                                          وت

   ..      المحجوبة

ّ                                                      ّعات تحـد مـن الارتبـاط بالمنظمـات الأجنبيـة، وتـنظم عمليـة إقامـة         وضـع تـشري  : ً     ً خامسا
  .                                                            المقرات التابعة لها بما يضمن عدم خطرها في تعزيز ونشر الفكر الضال

                                                      وضــــــع تــــــشريعات تزيــــــد مــــــن صــــــلاحيات الفــــــرق الأمنيــــــة المعنيــــــة بمواجهــــــة   : ً     ً سادســــــا
                       في ضـبط الإرهـابيين، وعـدم                                                           الإرهابيين، وتزيد من رفع قدرا�م؛ لما لهذا الإجراء من فائدة كبيرة

   . ّ                                                       تمّكنهم من الممارسات الإجرامية، وإكساب المواطنين الشعور بالأمن

ّ                                                                  ّتــأتي أهميــة التــشريعات فيمــا يخــص هــذه الجهــة هــي الــتي يقــع عليهــا العــبء الأكــبر في 
  .                                                                 مواجهة الجرائم التي يرتكبها أهل التطرف والإرهاب، بمختلف صورها وأشكالها

  :           ك التشريعات                   ولا بد أن تتضمن تل

                        بالتأهيــــل الفكــــري الــــصحيح،   )           أفــــراد الأمــــن (                        رفــــع كفــــاءة جهازهــــا البــــشري  -
  .                                                        والتدريب المستمر، والاستعانة بالخبراء المتخصصين في مكافحة الجريمة

                                                           اســتخدام أحــدث الأجهــزة، في مجــال مكافحــة الجريمــة، وتــدريب أفــراد الأمــن  -
  .     عليها

                  يتناســــب مــــع جــــسامة                                    تحــــسين أوضــــاع رجــــال الأمــــن في جميــــع الجوانــــب بمــــا -
                                                                            وخطـــورة عملهـــم، والتعامـــل بحـــسم في الأمـــور الـــتي تتعلـــق بعقيـــدة ا�تمـــع وأمنـــه وثقافتـــه، ولا 
                                                                    تــــسامح ولا �ــــاون بــــل تــــردع وتزجــــر ليكــــون ذلــــك عــــبرة للآخــــرين، مــــع تــــوخي العــــدل عنــــد 

  .                                                   التحقيق، حتى لا يقع بريء في قفص الا�ام بسبب بلاغات مغرضة
                                     افـــذة علـــى أي تجـــاوزات يقـــوم �ـــا المتطرفـــون،                           ضـــمان تطبيـــق التـــشريعات الن -

  .                                       واستباق إحباط فعاليات التنظيمات المتطرفة



       
 
 

   

 

 

 

 

 

١٤٩

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 
 إعمال المصالح المرسلة في مواجهة الفكر الضال دراسة تحليلية

                                                      إنـــشاء جهـــاز مكـــون مـــن خـــبراء متخصـــصين وعلمـــاء شـــرعيين ومستـــشارين   : ً     ً ســـابعا
                                                                         قــــانونيين، وأمنيــــين، مهمتــــه تتبــــع الأشــــخاص الــــذين يثــــيرون الــــشبهات، أو يروجــــون الأفكــــار 

  .        تمع منهم                           الضالة، لاستصلاحهم، ووقاية ا�

                                                               وهــــذه الجزئيــــة تنــــدرج تحــــت معــــنى الإصــــلاح الــــشامل، الــــذي هــــو وظيفــــة الأنبيــــاء 
ــوفيقي إلا باللــه عليــه تـوكلــت  { :                 وأتبــاعهم قــال تعــالى ُإن أريــد إلا الإصــلاح مــا اســتطعت ومــا تـ ُ ْ ْْ َّْ َّ ََّ َ َِ ِ

َْ ََ َّ ِ ِ ِ ِِ ِ
ْ َ ََ ْ َ ِ ُ ُِ ْ                                                            ُ ُ ْ ْْ َّْ َّ ََّ َ َِ ِ

َْ ََ َّ ِ ِ ِ ِِ ِ
ْ َ ََ ْ َ ِ ُ ُِ ْ

ُوإليه أنيب
ِ ُِ ََِْ           ُ
ِ ُِ    ].  ٨٨  :    هود [  } ََِْ

ّ�ا تكــف وسـائل الإعــلام عـن تقـديم مــا يـضر بــا�تمع                  وضـع تــشريعات مـن شـأ  : ً     ً ثامنـا ّ                                         ّ ّ
ـــة إلى  ًدينينـــا وثقافيـــا واجتماعيـــا وسياســـيا، اســـتنادا إلى المـــصالح المرســـلة، وتحـــريم الوســـائل المؤدي ً ً ً ً                                                                                  ً ً ً ً ً

 .(١)      المفاسد

ً                  ً يكــــون أداة مـــــساندة -       بغــــير قــــصد-ّ                                       ّوتــــزداد أهميــــة الانتبــــاه لوســــائل الإعــــلام في إنــــه 
                                                  ضايا العالقــة مــن مقهــورين أو محــرومين مــن اعتمــاد التطــرف                          للتطــرف، في تــشجيع أصــحاب القــ

                                                                           والإرهــاب كوســيلة لتنفيــذ مطــالبهم بعــد اطلاعهــم علــى مــا تقدمــه وســائل الإعــلام مــن تغطيــة 
 .(٢)                       للأعمال الإرهابية وآثارها

                                                               وبالمقابــل يجــب تــسخير وســائل الإعــلام في مواجهــة الفكــر الــضال، مــن خــلال تقــديم 
                                                وبيـــــان الأســـــس الاجتماعيـــــة والـــــسياسية الـــــتي تـــــؤدي إلى الأمـــــن                        مـــــنهج الوســـــطية والاعتـــــدال، 

   ..         والاستقرار

                                                         اســــتثمار الهجمــــات الانتحاريـــة؛ لتحــــصين ا�تمــــع، مـــن خــــلال بيــــان الآثــــار   : ً     ً تاســـعا
  .                                               والدمار الناتج عن تلك الهجمات بكل الوسائل المتاحة

          تهــدين حــول                                                          إنــشاء هيئــة عالميــة خاصــة ببيــان العلمــاء الربــانيين، والفقهــاء ا�  : ً     ً عاشــرا
ّ                                                                              ّحكــم التكفــير والتفجــير، والانتحــار، وخطــورة ذلــك، وتعلــن للعــالم بكافــة الوســائل المتاحــة أن 
                                                                         الإســلام بــريء مــن هــذه المعتقــدات الخاطئــة، والممارســات الإجراميــة، وإن مــا يجــري مــن ســفك 

    يجــة                                                                            للـدماء البريئـة، وتفجـير للمـساكن، وتـدمير للمرافــق العامـة والخاصـة، وتخريـب للمنـشآت نت
                                                                          الفكر الضال إنما هي أعمال إجرامية، لا تمـت للإسـلام بـصلة، وإنمـا هـي تـصرفات تـصدر مـن 

                                                           

 ).٨/٩٣(البحر المحيط في أصول الفقه) ٣/١١٧(الفروق،: انظر) ١

الإرهاب والعنف السياسي للسماك، والتنصير، مفهومه وأهدافه ووسائله وسبل مواجهته، ) ٢

 ).٨٥(للنملة



       
 
 

   

 

 

 

 

 

١٥٠

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 
 إعمال المصالح المرسلة في مواجهة الفكر الضال دراسة تحليلية

ّ        ّوأن ذلـــك    ..                                                             أصـــحاب أفكـــار متطرفـــة، وعقائـــد ضـــالة، وهـــم لا يمثلـــون الإســـلام ولا المـــسلمين
   .                                                      محض إفساد وإجرام تأباه الشريعة الإسلامية والفطرة السليمة

                             يئات متخصـصة تـدحض شـبهات الغـلاة                        إنشاء منظمات إسلامية، وه  :         حادي عشر
                                                                     الــضلال، بأســلوب علمــي رصــين؛ بحيــث تقــوم برصــد كــل الــشبهات والافــتراءات وردهــا علــى 

  .           مستوى العالم

  :ُ               ُوضع تشريعات تعنى  :                                     فيما يخص الإرشاد وشؤون المقدسات الإسلامية  :        ثاني عشر

   ..      ســلامية                                                          بوضــع الخطــط الاســتراتيجية الــتي تمكــن الخطبــاء والمرشــدين، والــشؤون الإ-
  .(١)                                من القيام بدورهم تجاه الفكر الضال

ـــابر الإســـلامية ورقابتهـــا، بحيـــث لا تكـــون وكـــرا لأهـــل الفكـــر - ً                                                                  ً تنظـــيم المـــساجد والمن
  .     الضال

ـــه �ـــدم مـــسجد الـــضرار حـــتى لا يكـــون وكـــرا  ً                                                               ً وقـــد أمـــر االله تعـــالى النـــبي صـــلى االله علي
ُوالــذين اتخــذوا  { :         فقــال تعــالى   ..       لمــؤمنين                                             للــصادين عــن ســبيل االله، والمحــاربين لرســوله، والمفــرقين ل ََّ َ

ِ َّ
َ             ُ ََّ َ

ِ َّ
َ

َّمسجدا ضرارا وكفرا وتـفريقا بـين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسـوله مـن قـبـل ولـيحلفن  ُُ ً َِ ِ ِ
ْ َْ ْ َ ْ َ ََ ََ ََ َ َ َ ُ َ ً ُْ َ ِ ِ ِ

ُ َُ َّ َ ًْ َ ِ َ َْ ْ ْ ِ ْ ًْ ََ
ِ ً                                                                                    َّ ُُ ً َِ ِ ِ

ْ َْ ْ َ ْ َ ََ ََ ََ َ َ َ ُ َ ً ُْ َ ِ ِ ِ
ُ َُ َّ َ ًْ َ ِ َ َْ ْ ْ ِ ْ ًْ ََ

ِ ً
ُإن أردنـــــا إلا الحـــــسنى واللـــــه يـــــشهد إنـهـــــم لكـــــاذب َ ُ
ِ َ َ ْ ُ ََِّ ِ ُِ ْ َُ َّ ََّ ْ ََ ْ ْ َ ْ                                        ُ َ ُ
ِ َ َ ْ ُ ََِّ ِ ُِ ْ َُ َّ ََّ ْ ََ ْ ْ َ ًون، لا تـقـــــم فيـــــه أبـــــداْ ََ

ِ ِ
ْ ُ َ َ َ                   ً ََ

ِ ِ
ْ ُ َ َ   )    ١٠٧   : (      التوبـــــة  [  }  ..َ

                                                                               ، ثم أشار سبحانه إلى سد الفراغ، والقيام بدور البديل من قبـل الفئـة المؤمنـة المعتدلـة،   )]   ١٠٨ (
َلمــسجد أســس  { :                                                             الــتي تنــصر االله ورســوله، ودينــه، وتؤلــف بــين المــؤمنين، فقــال ســبحانه وتعــالى ِّ ُ ٌ ِ

ْ َ َ          َ ِّ ُ ٌ ِ
ْ َ َ

ِعلــــى التـقــــوى مـــــن أول  ََّ ْ
ِ

َ ْ َّ ََ                   ِ ََّ ْ
ِ

َ ْ َّ ُّيـــــوم أحـــــق أن تـقــــوم فيـــــه فيــــه رجـــــال يحبــــون أن يـتطهـــــروا واللــــه يحـــــب ََ ُ ُِ ِ ِ ِ
ُ َّ َ ُ ََّ ََ َ َ َْ َْ َ ََ ُّ ٌ ِ ِ ِ

َ ُ َ ُّ ٍ
ْ                                                         ُّ ُ ُِ ِ ِ ِ

ُ َّ َ ُ ََّ ََ َ َ َْ َْ َ ََ ُّ ٌ ِ ِ ِ
َ ُ َ ُّ ٍ

ْ
َالمطهرين ِ َِّّ ُ ْ         َ ِ َِّّ ُ                                                    ألا تـرى كيـف أعطاهـا االله سـبحانه الأحقيـة بالقيـام في المـسجد     )].    ١٠٨   : (      التوبة [ }ْ

ِمن أول يـوم أحق أن تـقوم فيه فيه رجال يح { :     بقوله ِ ِ ُِ ٌ َ َ َ ِْ ِ ِ
َ ُ َ ْ َ َ َُّ ٍ

ْ
ِ َّ                                        ِ ِ ِ ُِ ٌ َ َ َ ِْ ِ ِ

َ ُ َ ْ َ َ َُّ ٍ
ْ

ِ ُبون أن يـتطهرواَّ ََّ ََ ْ َ َ ُّ               ُ ََّ ََ ْ َ َ ُّ{  

ّ                                              ّأن االله �ى عـن القيـام في المـسجد الـذي بنـاه المنـافقون   :                        وجه الدلالة في هاتين الآيتين
ـــه ـــاء بقول ـــدا { :              حـــول قب ـــه أب ًلا تـقـــم في ََ

ِ ِ
ْ ُ َ َ               ً ََ

ِ ِ
ْ ُ َ ـــق بـــين  }َ ـــة االله ورســـوله، والتفري ُّ؛ لأنـــه اتخـــذ ذريعـــة؛ لمحارب ّ                                              ُّ ّ

                                       القيـــام بـــدور البـــديل مـــن قبـــل الفئـــة المؤمنـــة                                          المـــؤمنين، والإضـــرار �ـــم، وأرشـــد إلى ســـد الفـــراغ، و
ََلمـــسجد أســـس علـــى  { :                                                         المعتدلـــة، الـــتي تنـــصر االله ورســـوله، ودينـــه، وتؤلـــف بـــين المـــؤمنين بقولـــه َ ِّ ُ ٌ ِ

ْ َ َ              ََ َ ِّ ُ ٌ ِ
ْ َ َ

ُالتـقوى من أول يـوم أحق أن تـقوم فيه فيه رجال يحبون أن يـتطهروا والله يحب الم َْ ُّ ُ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ
ُ َّ ُ ََّ ََ َ َ َ ْْ َْ َ َ ََ ُّ ٌ ِ ِ ِ

َ ُ َ ُّ ٍ
ْ

ِ َّ َ َّ                                                                            ُ َْ ُّ ُ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ
ُ َّ ُ ََّ ََ َ َ َ ْْ َْ َ َ ََ ُّ ٌ ِ ِ ِ

َ ُ َ ُّ ٍ
ْ

ِ َّ َ َطهرينَّ ِ َِّّ      َ ِ َِّّ {   

ُ                                                                 ُفالمقــصد الأعظــم والغــرض الأكــبر مــن بنــاء المــساجد تــأليف القلــوب، وجمــع الــشمل، 
                                                           

 powered by: joos. co: موقع) ١



       
 
 

   

 

 

 

 

 

١٥١

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 
 إعمال المصالح المرسلة في مواجهة الفكر الضال دراسة تحليلية

                                                                            فـــإذا بنيـــت لغـــرض تفريـــق الجماعـــة، أو تـــشتيت الكلمـــة، أو الإضـــرار، فـــلا يجـــوز بناؤهـــا، وإن 
                وكــل مــسجد بــني علــى   .                    مــسجد الــضرار وهدمــه صلى الله عليه وسلم                               بنيــت فيجــب هــدمها، كمــا أحــرق النــبي 

 .(١)                                             السمعة؛ فهو في حكم مسجد الضرار لا تجوز الصلاة فيه                    الضرار أو الرياء أو 

                      تحريــق أمكنــة المعــصية الــتي   :      ومنهــا   : "                                          قــال ابــن القــيم رحمــه االله غــزوة تبــوك، فقــه الغــزوة
               وأمـر �دمـه، وهـو                مسجد الـضرار،  صلى الله عليه وسلم                                            يعصى االله ورسوله فيها وهدمها، كما حرق رسول االله 

                                         بنـاؤه إضـرارا وتفريقـا بـين المـؤمنين، وإرصـادا،          لمـا كـان -                               مسجد يصلى فيه ويـذكر اسـم االله فيـه 
                                                                              ومأوى للمنافقين المحاربين الله ورسوله، وكل مكـان هـذا شـأنه فواجـب علـى الإمـام تعطليـه؛ إمـا 

 .(٢)"                                                �دمه وتحريقه، وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له

     لغـلاة                                                                    التأكد من منظومة الوعظ والإرشاد، والتوجيه الـديني بمـا يـضمن خلوهـا مـن ا-
   ..     الضلال

  .                                                                     توفير الكوادر القادرة على التخطيط، والقيام بمسؤوليتها تجاه الفكر الضال-  

                                                                 معالجـــة الـــنقص الحاصـــل في الأئمـــة والخطبـــاء، مـــن أجـــل ضـــمان التوجيـــه الـــسليم، -
   . ٍ                                          ٍوحتى لا تتحول المساجد إلى مرتع كبير للفكر الضال

                       المرشـــدين ويرتقـــي �ـــم، بحيـــث                                           إعـــداد برنـــامج تـــأهيلي يـــستهدف الأئمـــة والخطبـــاء و-
                                                                              يكونون محصنين من التأثر بالفكر الضال التكفـيري، وقـادرين علـى إحـداث التغيـير المنـشود في 

  .     ا�تمع

                                                                 حــصر أصــحاب المــنهج الموســوم بــالغلو والتطــرف ممــن يمارســون الــوعظ والإرشــاد، -
   .             لإرشاد المتطرف                                                                ويستهدفون الشباب، ووضع التدابير اللازمة لتحييدهم عن ممارسة الوعظ وا

                                                                دراسـة العوامـل النفـسية، والاجتماعيـة والظـروف الـسياسية، والاقتـصادية،   :         رابع عـشر
                                                             ، وإيجــاد اسـتراتيجية لمعالجــة تلــك الظـروف الــتي ســاعدت علـى وجــوده، ورســم (٣)           للفكـر الــضال

                                             التنــــسيق بــــين الأجهــــزة المعنيــــة في الدولــــة لكــــشف دعــــاوى   :                        مــــنهج لهــــذه المواجهــــة مــــن خــــلال
                                                                 ودحـــضها، وهـــو مـــا يـــستلزم مواجهـــة تلـــك الأفكـــار بأســـلوب مخطـــط ومنـــسق ومقنـــع       الـــضالين

                                                           

 ). ٢/٥٨٢(، وأحكام القرآن، لابن العربي،)٨/٢٥٤( الجامع لأحكام القرآن:انظر )١

 ).٣/٣٥(زاد المعاد) ٢

 ).٥١ص(التربية الإسلامية وتحديات العصر، عبد الرحمن الفاضل،) ٣



       
 
 

   

 

 

 

 

 

١٥٢

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 
 إعمال المصالح المرسلة في مواجهة الفكر الضال دراسة تحليلية

  .(١)                           يتولاه متخصصون وذوو علم وخبرة

                              مــا جــاء في الحــديث حــديث عبــد االله بــن   :                              والأصــل في وجــوب معالجــة تلــك الظــروف
                                  ألا كلكــم راع وكلكــم مــسؤول عــن رعيتــه،  «  :      ، قــال صلى الله عليه وسلمّ           ّأن رســول االله   :                 عمــر رضــي االله عنهمــا

ـــه، وهـــو        فالإمـــام  ـــه، والرجـــل راع علـــى أهـــل بيت                                                                     الـــذي علـــى النـــاس راع وهـــو مـــسؤول عـــن رعيت
                                                                             مــسؤول عــن رعيتــه، والمــرأة راعيــة علــى أهــل بيــت زوجهــا، وولــده، وهــي مــسؤولة عــنهم، وعبــد 

 .(٢) »                                                                        الرجل راع على مال سيده، وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته

                                                 عيــشية، وأمــورهم المعنويــة والإنــسانية، وصــيانة العقــول،                             فمعالجــة أمــور النــاس الماديــة والم
                                                                         والحفـــاظ علـــى الأفكـــار، والقيـــام بكـــل مـــا مـــن شـــأنه أن يحفـــظ الأجـــسام والأفهـــام، والقلـــوب 
                                                                             والعقـــول، والأخـــلاق والأرزاق، ومـــتى مـــا أهمـــل أربـــاب المـــسؤولية رعايـــاهم، أو تـــشاغلوا عـــنهم، 

 .(٣)           واالله المستعان   ..   لال          ومتنفس الض                                 فذلك مفتاح الضياع، وطريق المهالك، 

ّ                                                               ّوضع تشريعات تفعل من مراقبة التجارة والاستيراد، ومنع استيراد مـا قـد   :         ثالث عشر
ً                                                                ً وإن كـــان في الأصـــل مباحــا اســـتنادا إلى قاعـــدة ســـد الــذرائع، الـــتي تنـــدرج تحـــت ّ      ّالتطـــرف    يخــدم 

  .            المصالح المرسلة

        المؤســــسات                                            وضــــع مكافــــآت لمــــن يتــــصدى للفكــــر الــــضال مــــن الأفــــراد و  :         رابــــع عــــشر
  .                                                                الأهلية، لتحفيزهم، وجعل مسألة التصدي والمواجهة قضية مجتمعية تنافسية

 

                                                           

أسباب الإرهاب، بحث في مجلة البحوث الإسلامية، الرئاسة العامة لإدارات البحوث : انظر) ١

، الحضارة الإسلامية بين أصالة الماضي وآمال )٧٠/١١٦(ة والإرشاد،العلمية والإفتاء والدعو

 . المستقبل، الشحود

، حديث )٧/٣١(المرأة راعية في بيت زوجها،: صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب) ٢

، صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر، والحث )٥٢٠٠(رقم

 ). ١٨٢٩(، حديث رقم)٣/١٤٥٩(والنهي عن إدخال المشقة عليهم،على الرفق بالرعية، 

 ).١٣ص(أسباب الإرهاب والعنف والتطرف، السدلان) ٣



       
 
 

   

 

 

 

 

 

١٥٣

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 
 إعمال المصالح المرسلة في مواجهة الفكر الضال دراسة تحليلية

 :ــجأهم النتائـــ

ً                                                                 المصالح المرسلة مرتبطة بمقاصد الشريعة الإسلامية ارتباطا وثيقا، مما يعني - ً :

أهمية هذه القاعدة وضرورة إعمالها، ولا سيما في ظل هذه الظروف التي ظهرت فيها الأفكار 

 .الضالة

دليل مشروعية العمل المصالح من الكتاب والسنة والإجماع وعمل الصحابة  -

  .والمعقول

َ                         دفع بإصحابه إلى الممارسات : من أبرز الآثار السلبية للفكر الضال على الفرد -
، تشويه الإسلام وإثارة الشبهات حول ..في التدمير، والتفجير: الإجرامية المتمثلة

بير في المفاهيم الإسلامية، كمفهوم الولاء والبراء، مصادره، أدى إلى خلل ك

، خلخلة القيم الخلقية الراسخة في الفرد المسلم، والمرأة المسلمة من الطهر ...والجهاد

 ..والعفاف

النيل من ثوابت الأمة، وعقيد�ا : ومن الآثار السلبية للفكر الضال على ا�تمع -

، الانتشار الواسع للإرهاب ..امخةالراسخة ووسيطتها، وخيريتها، ورموزها الش

، تكفير الحكام ..والعنف، بشتى صوره من تفجير، وتدمير، وخلخلة الأمن ا�تمعي

والخروج عليهم، والبغي على ا�تمعات، حدوث التدهور في الإنتاج، والتنمية، 

 .إحداث الصراعات المدمرة داخل ا�تمع، وتفكيك روابطه.. والاقتصاد

سلبية للفكر الضال بواسطة المصالح المرسلة فيما يتعلق بالفكر يكون علاج الآثار ال -

تعزيز منهج الوسطية، إيجاد الأنظمة المناسبة التي تحمي ا�تمع من : بعدة أشياء منها

ومراقبة الأنظمة والحريات التي تتعارض مع المثل والقيم .. ُ                     المساس بالثوابت والمثل

اريخية، وضع تشريعات تحظر التكفير، والتحريض الدينية والاجتماعية والحقائق الت

والتجييش، منع نشر الكتب التي تبث الأفكار الضالة، وا�لات التي تروج للأفكار 

المنحرفة، نشر الكتب الشرعية التي توضح انحرافات أرباب الفكر الضال العقدية، 



       
 
 

   

 

 

 

 

 

١٥٤

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 
 إعمال المصالح المرسلة في مواجهة الفكر الضال دراسة تحليلية

بالمنظمات ّ                                                         حجب المواقع الإلكترونية المنحرفة، وضع تشريعات تحد من الارتباط 

 الدولية، 

غرس قيم التسامح والتعاون، وثقافة احترام : وفيما يتعلق بالسلوك فيكون في الآتي -

حقوق الإنسان التي جاء �ا الإسلام، وقبول الآخر، تتبع الأشخاص الذين يثيرون 

الشبهات، والعمل على معالجتهم واستصلاحهم، تجريم الانتماء إلى التنظيمات 

 .وف في صفها أو نصر�االإرهابية، والوق

يمكننا علاج الآثار السلبية للفكر الضال على ا�تمع بواسطة المصالح المرسلة من  -

ُ                                                                      تشريعات تعديل الأنظمة والقوانين التي تعنى بالثقافة والفكر، والتربية؛ فيما : خلال

ية يخص التربية والتعليم، فلا بد من تشريعات تضمن سلامة المحاضن التربوية والتعليم

ُ                                                               التي تعنى بالنشء من الغلاة الضلال، والجفاة الجهال، وضع تشريعات تضمن 

سلامة المناهج التعليمية بما يحصن النشء من الأفكار الضالة، إخضاع المدارس 

تشريعات تضمن سلامة : ً                                                    والمراكز التعليمية الغير الرسمية، لرقابة الدولة، رابعا

ر الفكر الضال، إنشاء هيئة أمنية إلكترونية المكتبات الإسلامية من الكتب التي تنش

لمراقبة وتتبع، الأنشطة، والمنشورات التي تخدم الفكر الضال عبر المواقع الإلكترونية، 

ً                                                                             كف وسائل الإعلام عن تقديم ما يضر با�تمع دينينا وثقافيا واجتماعيا وسياسيا،  ً ً ً ّ ّ

ة والاجتماعية والظروف السياسية ً                                              استنادا إلى المصالح المرسلة، دراسة العوامل النفسي

والاقتصادية والثقافية، ومن ثم العمل على استراتيجية لمعالجة تلك الظروف التي 

ساعدت على وجود الفكر الضال، ورسم منهج لهذه المواجهة، وضع تشريعات 

  .ّ       التطرفّ                                                        تفعل من مراقبة التجارة والاستيراد، ومنع استيراد ما قد يخدم 

 



       
 
 

   

 

 

 

 

 

١٥٥

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 
 إعمال المصالح المرسلة في مواجهة الفكر الضال دراسة تحليلية

 : والمراجعأبرز المصادر 

أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة، لعبد االله الجربوع،  )١
 . هـ١٤٢٣، ١عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، السعودية، ط

الإ�اج في شرح المنهاج، أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي وولده عبد  )٢
 . هـ١٤١٦وت، دار الكتب العلمية، بير: الوهاب، الناشر

الاجتهاد فيما لا نص فيه للدكتور الطيب خضري السيد، مكتبة الحرمين، الرياض  )٣
 .م١٩٨٣

الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد الآمدي، دار الكتاب العربي،  )٤
 .هـ١٤٠٤، ١بيروت، ط

دار الكتب (محمد عبد القادر عطا، : أحكام القرآن، لأبي بكر بن العربي، تخريج )٥
 ).هـ١٤٢٤، ٣ بيروت، لبنان، طالعلمية،

الإحكام في أصول الأحكام، علي بن أحمد بن حزم الظاهري، دار الآفاق  )٦
 ).ط.ت.د(الجديدة، بيروت، 

دار المعرفة، بيروت، ) هـ٥٠٥: المتوفى(إحياء علوم الدين، محمد بن محمد الغزالي  )٧
 ).ق.ط.د(

 .١٩٩٢ت بيرو–الإرهاب والعنف السياسي، لمحمد السماك، دار النقاش )٨
 .هـ١٤٠٨الأزمة الفكرية المعاصرة، طه جابر العلواني،  )٩

 .أسباب الإرهاب والعنف والتطرف لصالح بن غانم السدلان )١٠
 . الاستصلاح والمصالح المرسلة في الشريعة الإسلامية، مصطفى الزرقا )١١
 .١الإسلام والطاقات المعطلة، لمحمد الغزالي، دار �ضة مصر، ط )١٢
دار ابن عفان، (سليم الهلالي، : وسى الشاطبي، تحقيقالاعتصام، لإبراهيم بن م )١٣

 ).هـ١٤١٢، ١السعودية، ط
دار الكتب العلمية، (إعلام الموقعين، لمحمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية،  )١٤

 ). هـ١٤١١، ١بيروت، ط
أهمية وجود المؤسسات الاقتصادية والمالية الإسلامية الموازية للمؤسسات الدولية،  )١٥

 .عماد لبد
، ١ر المحيط، لبدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي، دار الكتبي، طالبح )١٦

 .هـ١٤١٤
 ). ه١٤١٥دار الفكر، بيروت، (بداية ا�تهد و�اية المقتصد، لابن رشد الحفيد،  )١٧



       
 
 

   

 

 

 

 

 

١٥٦

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 
 إعمال المصالح المرسلة في مواجهة الفكر الضال دراسة تحليلية

البرهان في أصول الفقه، عبد الملك بن عبد االله الجويني، دار الكتب العلمية  )١٨
 .هـ١٤١٨، ١بيروت، ط

مكتبة الرشد، السعودية، ( ، علي بن سليمان المرداوي، التحبير شرح التحرير )١٩
 ).هـ١٤٢١، ١الرياض، ط

التربية الإسلامية وتحديات العصر، عبد الرحمن الفاضل، جامعة أم القرى، ذو  )٢٠
 .هـ١٤٢٧الحجة 

) م٢٠٠١(التطور التقني وتطور الجريمة، مجلة الأمن والحياة، لفهد الكساسبة  )٢١
 .الأمنيةالرياض أكاديمية نايف للعلوم 

تفسير القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، دار الكتب المصرية، القاهرة،  )٢٢
 .هـ١٣٨٤، ٢ط

 .م١٩٩٠تفسير المنار، محمد رشيد رضا، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  )٢٣
التقرير والتحبير، محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج الحنفي، دار  )٢٤

 .هـ١٤٠٣، ١الكتب العلمية، ط
شركة الطباعة الفنية (تنقيح الفصول، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي،  )٢٥

 ).هـ١٣٩٣، ١المتحدة، ط
التوقيف على مهمات التعاريف، محمد عبد الرؤوف المناوي، دار الفكر، بيروت،  )٢٦

 .هـ١٤١٠ ،١ط
حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، لحسن بن محمد العطار  )٢٧

 ). دار الكتب العلمية(افعي، الش
َّ                                                                    الحث على اتباع السنة والتحذير من البدع وبيان خطرها، لعبدالمحسن بن حمد  )٢٨ ِّ

 .العباد
حرب الجلباب والصاروخ وثائق الخارجية الأمريكية حول الإرهاب، لمحمود المراغي،  )٢٩

 ).م٢٠٠٤(دار الشروع، القاهرة 
صدر عن المنتدى الإسلامي، العدد حقيقة التطرف، سلمان العودة، مجلة البيان، ت )٣٠

 ).١١(، مقال ٦٧
 . ناصر بن محمد الغامدي. حماية الملكية الفكرية في الفقه الإسلامي د )٣١
دستور العلماء، عبد رب النبي بن عبد رب الرسول الأحمد نكري، دار الكتب  )٣٢

 . ه١٤٢١، ١العلمية، بيروت، ط
 . بنت خليل محمددور المرأة المسلمة بين الأصالة والمعاصرة، لفاطمة )٣٣



       
 
 

   

 

 

 

 

 

١٥٧

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 
 إعمال المصالح المرسلة في مواجهة الفكر الضال دراسة تحليلية

، ١ بيروت، ط- دار الغرباء الإسلامي(الذخيرة، أحمد بن إدريس القرافي،  )٣٤
 ).م١٩٩٤

هـ، دار ١٤٢٣، ١الرائد دروس في التربية والدعوة، مازن بن عبد الكريم الفريح، ط )٣٥
 .الأندلس الخضراء، جدة

 ، لمحمد طاهر حكيم، الجامعةصلى الله عليه وسلمرعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة  )٣٦
 . ه١٤٢٢، ٣٤، السنة ١١٦الإسلامية بالمدينة المنورة، العدد 

زاد المعاد في هدي خير العباد، ابن قيم الجوزية، مؤسسة الرسالة، بيروت، مكتبة  )٣٧
 . هـ١٤١٥، ٢٧الإسلامية، ط. المنار

، ٢سنن الترمذي، لأبي عيسى الترمذي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط )٣٨
 .هـ١٣٩٥

، ٣أحمد بن الحسين البيهقي، دار الكتب العلمية، بيروت، طالسنن الكبرى،  )٣٩
 .هـ١٤٢٤

 ).هـ١٤١٨، ٢مكتبة العبيكان، ط(شرح الكوكب المنير، لابن النجار الحنبلي،  )٤٠
 . هـ١٤٢٣، ٢شرح صحيح البخاري، علي بن بطال، مكتبة الرشد، الرياض، ط )٤١
، ١لة، طمؤسسة الرسا(شرح مختصر الروضة، لسليمان بن عبد القوي الطوفي،  )٤٢

 ).هـ١٤٠٧
 ).هـ١٤٢٣، ١مكتبة الرشد الرياض، ط(شعب الإيمان، للبيهقي،  )٤٣
 .م١٩٩٠الصحاح؛ إسماعيل بن حماد الجوهري، دار العلم للملايين، بيروت، )٤٤
صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت،  )٤٥

 .هـ١٤٠٧،  ٣ط
ي، دار إحياء التراث العربي، صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابور )٤٦

 .ه١٤٠٨، ٢بيروت،ط
علاج الإرهاب، بحث في مجلة البحوث الإسلامية، الرئاسة العامة لإدارات  )٤٧

 .البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
، دار ٨علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف، مكتبة الدعوة، شباب الأزهر،ط )٤٨

 .القلم
لنفسية والاجتماعية والتربوية لدى الإرهاب، علم الإرهاب الأسس الفكرية وا )٤٩

 .لمحمد عوض الزنورى
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 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثالرابع من العدد الثالثالمجلد 
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العلمانية التاريخ والفكرة، د محمد عوض القرني مقال في مجلة البيان رقم العدد  )٥٠
)١٥٩ .( 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الدين العيني، دار الكتب العلمية،  )٥١
 .هـ١٤٢١، ١بيروت، لبنان، ط

، ١الفرج بن الجوزي، دار الكتب العلمية، بيروت، طغريب الحديث، لأبي  )٥٢
 .م١٩٨٥

 .ه١٣٩٦، ١ّ                                                     غريب الحديث، القاسم بن سلام، دار الكتاب العربي، بيروت، ط )٥٣
غريب الحديث، عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، مطبعة العاني، بغداد،  )٥٤

 .ه١٣٩٧، ١ط
 . لبنانالفائق في غريب الحديث، للزمخشري جار االله، دار المعرفة، )٥٥
 .هـ١٤٢٤، ١الفروق، أحمد بن إدريس القرافي، مؤسسة الرسالة، ط )٥٦
محمد مصطفى الزحيلي، دار . القواعد الفقهية وتطبيقا�ا في المذاهب الأربعة، د )٥٧

 .هـ١٤٢٧، ١الفكر، دمشق، ط
 .هـ١٤١٦مجموع الفتاوى، لابن تيمية، مجمع الملك، المدينة النبوية، السعودية،  )٥٨
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، (صول، للرازي، المحصول في علم الأ )٥٩

 ).ه١٤٠٠، ١الرياض، ط
مخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام، محمد محمود الصواف دار الإصلاح،  )٦٠

 . هـ١٣٩٩، ٣الدمام، ط
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، علي بن محمد الملا القاري، دار الفكر،  )٦١

 .ه١٤٢٢، ١بيروت، ط
 .هـ١٤١٣، ١فى، محمد بن محمد الغزالي، دار الكتب العلمية، طالمستص )٦٢
 .المسودة في أصول الفقه، آل تيمية، دار الكتاب العربي )٦٣
المصالح المرسلة، محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، الجامعة الإسلامية،  )٦٤

 .هـ١٤١٠، ١المدينة المنورة، ط
 ).تبة العصريةالمك(المصباح المنير، لأحمد بن محمد الفيومي،  )٦٥
المصلحة المرسلة، لعلي محمد جريشة، الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة، ، العدد  )٦٦

 .هـ١٣٩٧الثالث، ذو الحجة 
ْ                                                                      معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، لمحمد بن حسين الجيزاني، دار ابن  )٦٧ َ ْ َّ

 .هـ١٤٢٧، ٥الجوزي، ط



       
 
 

   

 

 

 

 

 

١٥٩

 لاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية والثالرابع من العدد الثالثالمجلد 

 
 إعمال المصالح المرسلة في مواجهة الفكر الضال دراسة تحليلية

إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، (ة، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهر )٦٨
 .، دار الدعوة)حامد عبد القادر، محمد النجار

معجم لغة الفقهاء، لمحمد رواس قلعجي، وحامد صادق قنيبي، دار النفائس،  )٦٩
 .هـ١٤٠٨، ٢ط

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، محمد بن أبي بكر ابن قيم  )٧٠
 .وتالجوزية، دار الكتب العلمية، بير

من أصول الفقه على منهج أهل الحديث، زكريا بن غلام الباكستاني، دار الخراز،  )٧١
 .هـ١٤٢٣، ١ط

المنخول، محمد بن محمد بن محمد الغزالي، دار الفكر المعاصر، بيرت، دار الفكر،  )٧٢
 . هـ١٤١٩، ٣دمشق، ط

 ). م٢٠٠٢، ١دار الكتب العلمية، ط(المقدمات والممهدات، لابن رشد الجد  )٧٣
الوصول إلي علم الأصول، للقاضي البيضاوي، دار الكتب العلمية، منهاج  )٧٤

 .هـ١٤١٦بيروت، 
منهج التشريع الإسلامي وحكمته، محمد الأمين بن محمد بن المختار الشنقيطي،  )٧٥

 . الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة
 .هـ١٤١٧الموافقات، إبراهيم بن موسى الشاطبي، دار ابن عفان، الطبعة الأولى  )٧٦
رة في مفهوم الإرهاب والموقف منه في الإسلام، عبد الرحمن المطرودي، موقع نظ )٧٧

 .وزارة الأوقاف السعودية
دار الكتب (�اية السول شرح منهاج الوصول، لعبد الرحيم بن الحسن الإسنوي،  )٧٨

 ).هـ١٤٢٠، ١العلمية، بيروت،  ط
كتور عبد وسائل الإرهاب الالكتروني حكمها في الإسلام، وطرق مكافحتها، للد )٧٩

 .الرحمن السند
وسائل الإعلام، مجلة البحوث الإسلامية، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية  )٨٠

 .والإفتاء والدعوة والإرشاد
 .م١٩٦٨الوسيط، لعبد الرزاق السنهوري دار النهضة العربية، القاهرة  )٨١
 .هويتنا الإسلامية بين التحديات والانطلاق، جمع وإعداد الشحوذ )٨٢


